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عن ایی در اعفارِی رضي اله تعاّى عن عَن ای صلی الله تقال علب آله 
وَسَلمَ فيا ټزويه عَنْ رب عر وَجَل أله قال : « تاعباوی إلى حَرّمْتُ الطَلْمّ عَلّى 
لفسی جع بكم محرا قلا تطالمراًء ټاعیادی ككمْ صال إلا من هد 
فاته ونی هركم › > ټاعباوی كلْكُمْ جَايٌِ إلا مَنْ أطْعَمةُ قاستطممُونى 
نكم یبای کلم غار ن تۇل قاتىڭىتونى ىيم تاجتادی 
إلكَمْ يرن اليل واتار وتا عفر الوب جَويعاً قاستلفرؤنى عفر لَكمْ » 
ټاعبادی اكم لن ناھوا ضرّی فتضرونی ون ابوا تفمی ونی » بای 
َو أن أوَلَكُمْ وركم وإِلسكُمْ وَجنکمْ کالوا لی آتقی فلب رَجُل واج 
نكم مازاد فی مکی ها ټاءباوی لو ان کُم وآعِرَكُم وإلسَكُمْ وَجِْكّمْ 
کالوا على أفجر فلب رَجْلي واج نكم ما تقص ذلك من مُلى هيا ء 
ټاعباوی لو أن ؤكم وَآجرَكُمْ وَإِلسَكُم وَجنكُمْ اموا في صد واج 
قستالونی امیت کل وَاجد قسنالنه ما لقص َلك مما مِندی لله كَمَا 
ص لبط إا أذخل لحر » ياعبادى إلا هى أغمَالَكُمْ e‏ 
ركم اها فين وَجَد حيرا قحد الله وَمَنْ وَج عَيْرَ ذلك فلا يُومَنُ إلا 
هة » ر روه للم . 


بسم الله الرحمن الرحيسم 


مقدم ةة : 

إك الحمد لله مده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بال من شرور انفستا ومن 
سیفات أعمالنا من بہده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأُشهد أن لا إله 
j‏ الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 


ل ياأبا الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون چ" . 

«( ياأمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منيا زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساءٌ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیباً چ" . 

ياأمها الدين آمنرا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم › 
ویغفر لکم ذنوبکم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ٠"4‏ . 


أما. بعد 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدى هدى محمد مله وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . أوجب علينا 
ربنا جل وعلا طاعة نبيه بل فقال  :‏ من بطع الرسول ققد أطاع الله ٠٠4‏ 
وقال سبحانه  :‏ يابا الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ٠١‏ 

٠١ سورة النساء الآية‎ ) ۲ ١ 

۷١ ء۷١ سو رة الأحزاب الاي¿‎ ) ۳ ١ 
. ۸٠ سورة اللساء الآية‎ ) 4 ( 


منكم فإن تنازعةم فى شىء فردّوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمدون بالله واليوم 
الأحر 4“ . 

ورد الحکم لله هو رد لکتابه سبحانه والرد لرسول الله له هو رد الحكم 
لسنته الصحيحة الثابتة وقال تعالى : 
وما اتام الرسول فخذوه وما مهام عنه فانتہوا ‏ والآيات فى هذا المعنى 
کثيرة وقد روی البخارى عن أهى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مله أنه 
قال : « کل أمتى يدخلون الجنة إلا من انى قالوا : يارسول الله ومن يأنى ؟ قال 
من أطاعنى دخل المجنة ومن عصافى فقد أى » . | 

وفى حديث العرباض بن سارية قال النبى م : « أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشى وإنه من يعش منكم فسيرى 
إحتلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسلة الخلفاء الراشدين المهديين عضرا عايبا 
بالنواجز وإيام ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » . 

قال الترمذى حسن صحيح وعن المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله َه : « ألا إفى أوتيت القرآن ومغله معه ألا يوشك رجل شبعان 
على اریکته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله ألا لا يحل 
لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا ن يستغنى 
عنہا صاحبہا ومن نزل بقوم فعلیہم أن یقروه فإن لم یقروه فله أن يعقبہم ثل 
قراه ۲ ر رواه آبو داود والترمذى والحاج ) وصححه أحمد بسند صحيح . 

ومعلوم أن السنة وحى من الله والنبى به رما يدل عن الهوى إن هر إلا 
وحىّ يوحي ٠")‏ والتشريع مبنى على الكتاب والسنة والأحاديث المروية عن 
رسول الله ل منہا ما هو نبوى ومنها ما هو قدسى وكل ذلك من الحكمة 


( ۵ ) سورة الساء الآیه ۹د 


١ (‏ ) سورة الحم الآية + 


المذكورة ف قوله تعالى : ل وأنرل الله عليك الكتاب والكمة " وقوله : 
هو الذى بعت في الأميينَ رَسولاً منم يتوا عيبم ءالته و ركيهم ومهم 
الكتاب والحكمة 4*› p‏ واذكرن ما يل فى وتكن من عابت الله 
والجكمة 4“ والكتاب هو القرآن والحكمة هى السنة باتفاق السلف والسنة 
ها شأن كير مع القرآن فقد ترد مطابقة لا فى كاب اله وأحيانا تخصص العام أو 
تفصل امجمل أو تفيد المطلق وقد تأقى بأحکام جديدة غير موجودة فى كتاب الله 

قال تعالى : «[ وأنزلتا إليك الذٍكر لين لئاس ما رل إلبيم والذکر هو 
السنة وهى تتولى بيان ما نزل للناس فى كتاب الله وقد ورد الأمر الشريف برواية 
الحديث وإ ماعه فروى الإمام أحمد والبخارى والترمذى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنما قال : قال رسول الله مإ : « بلغوا عنى ولو آية وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » . 

حث السلف على طلب الحديث وحفظه فإرتحل جابر بن عبد الله رضى الله 
عنہما شهراً كاملا لسماع حديث من عبد اله بن انیس رضی الله عنه وکان 
الأعمش يقول « عليكم بلازمة السنة وعلموها للأطفال فإنبم يفظن على اناس 
دينہم إذا جلء وقتېم » . 

وکان وکیع رمه الله قول « علیکم بإنباع الأئمة الجتدين والحدثين فإنيم 
يتبون ما هم وما عليم بحلاف أهل الأهواء والرأى افإنيم لا. یکتبون قط 
ما علرہم » . 

ولولا السنة ما فهم أحد منا القرآن | قال الإمام أبو حنيفة رمه الله وكان 
يقول « إيا ج و الا ا ا 
E‏ 


(۷) سورة اللساء الآية ٠١۴١‏ . 
(۸) سورة الجمعسة الآية ۲ . 

(۹) سورة الأحراب الآية۔٤٠‏ . 
٠١ (‏ ) سورة المسل الآية ٤٤‏ ... 


اوعن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : ١‏ من رغب عن ستتى 
فليس هنی ۲ ر رواه ملم ) . وعن العرباض بن سارية رضی الله عنه أنه مع رسول 
الله مه يقول : « لقد تركتكم على مثل البيضاء ليها كنہارها لا يزيغ عا إلا 
هالك ١‏ ر رواه ابن أى عاصم ) قى كتاب السنة بإسناد حسن . 

وقد ورد فى فضل المدافع عن الحديث والحيى للسنة أحاديث منبا ما قاله النبى 
مإ لبلال بن الحرث يوماً : « اعلم يابلال : قال ما أعلم يارسول الله ؟ قال : 
إن من أحبى سنة من سنتى أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن ابتد ع بدعة ضلالة ل يرضاها الله ورسوله 
کان عایه مغل آثام من عمل بہا لا ينقص ذلك من اوزار الناس شیا ٩‏ ر رواه ابن 
ماجه والترمذى وحسنه ) قال الحافظ المنذرى وللحديث شواهك . 

وفى الحديث هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينقون عله تحريف 
الغاليين وانتحال الميطلين » رواه الديلمى فى مسند الفردوس . 

وص علامات أهل البدع الوقيعة فى أهل السنة وأصحاب الحديث والأثر 
وتسميتهم بأسماء منفرة يقول إبن تيمية : « فإن السنة هى ما كان عليه رسول الله 
تيل اعتقاداً وإقتصاداً وقولاً وعملاً فكما كان المنحرفون عنه يسمونه بأسماء 
مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون 
له على بصيرة الذين هم أولى الناس بها فى الحيا والممات » ا . ه . 

وقد تولى رب العزة جل وعلا حفظ السنة ا حفظ القران فقال سبحانه : 
۾ إا نحن نزلنا الدكر وإنًا له لحافظون ‏ . 

والسنة من الذكر ولذلك لا سل إين المبارك رحمه الله عن الأحاديث 
اموضوعة قال : « تعيش هما الجهابذة » ومعلوم مدى العناية التى حظيت بها 
السنة من علماء الأمة حفظا وتصحيحاً وتدوينا واشتر منم أثمة أفاضل كالامام 
أحمد والبخارى ومسام والترمذئ والنسائى وأبى داود ... رحمهم الله جميعاً 
وجزاهم الله عنا خير اللجزاء » . 


ولستة حجنه على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها كائنا من كان . 


کت ١ے‏ 


أحرج البيمقى عن الربيع قال : قال الشافعى ف أقاويل أصحاب رسول الله لل : 
« إذا تفرقوا رها نصيرإلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح فى 
القياس وإذا قال الواحد منم القول لا بحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
حلاف صرت إلى إتباع قول واحدهم » إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعاً ولا 
شيعا فى معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس ولا كان للسنة هذه المزية ولأهلها 
هذا الفضل أردت أن أضرب لى معهم بسهم رجاء حيازة الثواب والأجر ول 
كانت العلوم منح إهية ومواهب حمدانية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما 
لر يدخر لكشير من المعقدمين وإلا فمن ذا الذى يحول دون رحمة الله » . 
وفى كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر : عن على رضى الله 
عنه أنه قال فى خطبة خحطبها : 
« واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل إمرىء ما بحسن فتكلموا فى العلم 
تنبين أقدار ج » . 
قال ابن عبد البر : ويقال إن قول على بن أي طالب قيمة كل إمرىء ما بحسن 
مالم يسبقه إليه أحد . 
وقالوا  :‏ ليس كلمة أضر بالعلم والعلماء والتعلمين من قول القائل : ما ترك 
الأول للاخر شيها » أ . ه . نقلا عن قواعد التحدث وفيه أيضا وقد قالوا : 
« ينبغى أن لا يخلو تصنيف من أحد المعافى الهانية التى تصنف ها العلماء وهى : 
إختراع معدوم أو جمع مفترق أو تكميل ناقص أو تفصيل مجمل أو عذيب مطول 
أو ترتيب مخلط أو تعبين مبہم أو تبيين خطاً » کذا عدها ابن حپان . 
هذا قصدت لكتابة هذه الرسالة فإن أكن أصبت فمن الله وإن أكن أخطأت 
فمن نفسى ومن الشيطان والله منه برىء . 
والله سال ان یٹیبنا عہا حير الجراء وأن يدخر لنا ثوابها عنده . 
يوم لا نفع مال ولا بون إلا من أئى الله بقلب سّلم ٠"‏ . 


e‏ ق 
)٠١(‏ سورة الشعراء الابة ۸۸ ۸۹٩‏ . 


بت( مت 


روایات الحديث 


عن ابی إدریس الخولانى : 

عن ای ذر س رضی الله عنه ‏ عن النبی ‏ له فيما روى عن الله تبارك 
وتعالی آنه قال : 

یا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم محجرما فلا تظالموا 
یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستېدوفی أهد م » یا عبادی » کلکم 
جائع إلا من اُطعمته فاستطعمولی أطعمکم یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته 
فاستکسونی اکسکم یا عبادی إنكم تخطئون بالليل والنہار وَأنا أغفر الذنوب 
جيعاً فإستغفروفى أغفر لكم . 

یا عبادی إنکم )م تبلغوا ضری فتضرولی ولم تبلغوا نفعی فتدفعونی « یاعبادی 
لو أن ولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم 
ما زاد ذلك ف ملکی شیا ٭ یاعبادی لو أن اولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شيا . 

یا عبادی لو أن أولكم وآخ ر وإنسكم وجنکم قاموا فى صعيد واحد 
فسالونی فأعطیت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندی إلا کا ينقص الخيط 
إذا أدخل البحر . 

یا عبادی إنغا هى أعمالكم أحصببا لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » أحرجه الإمام مسلم فى 
صحيحه باب « تعريم الظلم » . 
وف رواية أخرى : 


١‏ إنى حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادى فلا تظا لوا » وأخرجه الترمدى 
عں ی در بالفاظ مغايرة لا ذکره مسلم وفيه يقول الله تعالی : 


— ۷ 


, یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فسلوی اھدی آهد ےم وکلکم فقیر إلا 
من أغنیته فسلولی أرزقکم وکلکم مذنب إلا من عافیته فمن علم منكم انى ذو 
قدرة على الغفرة فاستغفرلى غفرت له ولا أبالى ولو أن أولكم وآخر م وحيكم 
ومیتکم ورطبکم ویابسکم إجتمعوا عل أنقی قلب رجل من عبادی ما زاد 
ذلك فى ملكى جاح بعوضة ولو أن أولكم وآخرم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادى ما نقص ذلك من ملکی 
جناح بعوضة ولو أولكم واخر م وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم إجتمعوا 
فی صعید واحد فسأل کل إنسان منم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم 
ما سأل ما نقص ذلك من ملکی إلا کا لو أن أحدم مر بالبحر فغمس فيه إبرة 
ثم رفعها إليه ذلك بای جواد ماجد أفعل ما أرید عطائی کلام وعذابى كلام إغا 
أمری إذا أردته أن اقول له کن فیکون » , ' 

قال الترمذى : حديث حسن . 

وأخرجه ابن ماجه فى سننه عن أبى ذر أيضا بألفاظ قريبة من ألفاظ الترمذى 
وفیه تقديم وتأحیر ولم یذکر فيه قوله : ط ولو أن حیکم ومیتکم ورطبکم 
ويابسكم إجتمعوا على أنقى قلب واحد ولم يذكر فيه أيضاً قوله : 
ل وعدابی کلام وبقيته مثل لفظ الترمذى وخرجه الطبرانی بمعناه من حديث 
أي 'موسى الأشعرى عن النبى مله إلا أن إسناده ضعيف وهذا الحديث مسلسل 
بالدمشقيین وهو أُشرف حديث لأهل الشام کا قال الإمام أحمد رمه الله وكان أبو 
إدریس الحولانی إذا حدث به جٹا على رکبتیه . 


ت 


هل فى الأحاديث فاضل ومفضول 


وجيب على ذلك ونقول نعم فلم يخطىء الإمام أحمد ( إمام أهل السنة ) ف 
قوله هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام وإن كانت الأحاديث الثابتة كلها 
شريفة إذ أنها وحى من الله تعالى والتفضيل إنغا هو بالعانى العجيبة وكارتما لا من 
حيث الصفة وأنت إذا تأملت وتدبرت هذا الحديث وجدت فيه من المعافى 
ما يستحق به أن يوصف جثل هذا الوصف وقد اختلف العلماء فى تفضيل بعض 
السور على بعض وتفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعض : 

فقال فريق من العلماء : إن الأفضل يشعر بنقص المفضول والتفضيل إنغا هو 
فى الجر والثواب لأن بعض القرآن أفضل من بعض . 

وقال قوم آخرون : بالتفضیل وان ما تضمنه قوله تعالی : 

ل وإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم ) ٠.‏ 

واية الكرسى وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على 
وحدانیته سبحانه وصفاته لیس موجوداً مثلاً نی تبت یدا اى هب وتب 4 
وما کان مثلها . 

وف الحدیث عن ابی ابن کعب رضی الله عنه آنه قال : قال رسول الله مل : 
ياآبى : أى آية معك فى كتاب الله أعظم قال : فقلت : الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم . قال فضرب فى صدرى وقال : ليك العلم يابا المذدر » أخرجه 

وف القرطبى قال إبن الحصار : « عجبى ممن يذكر الخلاف مع هذه 
النصوص » وقال ابن العزى قوله : « ما أنزل الله ف التوارة ولا فى الإنجيل ولا فى 
القرآن مثلها » . وسكت عن ساثئر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن 
هذه المذ كورة أفضلها وإذا كان الشىء أفضل الأفضل صار أفضل الكل كقولك 
زيد أفضل العلهاء فهو أفضل الاس . 


A 


وف الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل : إن جميع القران فيا وهى 
خمس وعشرون كلمة تضمنت جيع علوم القران ومن شرفها أن الله سبحانه 
قسنمها بينه وبين عبده ولا تصح القربة إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها وبذا المعئى 
صارت أم القرآن العظم ا صارت ‏ قل هر الله أحد ‏ تعدل ثلث القران إذ 
القرآن توحيد وأحكام ووعظ  .‏ 

قل هو الله أحد ‏ . فيا التوحيد كله وبمذا المعنى وقع البيان فى قوله عليه 
السلام لأى  :‏ أى آية فى القرآن أعظم قال الله لا إله إلا هر الح 
القيوم » وإغا كانت أعظم آية لأنہا توحيد كلها کا-صار قوله.« أفضل ما قلنه 
أنا والنبيون من قبل « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » أفضل الذكر لأنها 
كلمات خوت جيع العلوم فى التوحيد والفاتحة تضمدت التوحيد والعبادة والوعظ 
والتذكير ولا يستبعد ذلك فى قدرة الله تعالى . 

م نقل ما روا على بن ابی طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله إل : 
فاتحة الكتاب وآية الكرسى و شهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك 
املك » هذه الآات معلقات بالعرش ليس بينين وبين الله حجاب » أسنده أو 
عمرو والدا فى كتاب « البيان » له . 


الخشوع والتأدب عند ماع الحديث 


فقد کان ابو إدريس الخولانی رحہھ اللہ إذا حدٹ بہذا الحدیث جٹا على رکبتیه 
وقد يقول قائل : فعل ابو إدريس النولانى ذلك لا إنطوى عليه الحديث من معان 
عظيمة . ونقول : نعم ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فهذا ي وهذا 
التأدب واجب مع سائر الأحاديث الثابعة عن رسول الله مت وهذا دأب العلماء 
والصالمحين . 


فعن إبن أبى اويس قال : « كان مالك إذا أراد أن يحدث توضاً وجلس على 
صدر فراشه وسرح يته وتمكن فى الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث فقيل له فى ذلك 
فقال : أحب أن أعظم حديث النبى إل ولا أحدث به إلا على طهارة محمكاً » 
وکان يكره أن يحدت فى الطريق وهو قاثم أو مستعجل فقال : « أحب أن يفهّم 
ما أحدث به عن رسول الله له . والأدب واجب على إلعباد فى حياة' النبى ل 
وبعد ماته » . 

وقد زل نورة الحجرات بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب وفيا یقول رتا 
جل وعل : لإ ايها الدين ۶امنوا لا لقدموا بين دي الله ورَسوله واتفوا 
الله ٠‏ وهى أصل فى ترك التعرض لأقوال النبى ملل . 

وإيجاب إتباعه والإقتداء به م يقول سبحانه : ف يأيها الذين ء۶امدوا لا ترفعوا 
أصراتگم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضگم لبعض أن 
تحبط أعَمْلَّكم وأنمْ لا تشعُرؤن 4“ . 

روی البخارى عن ابن أبى مليكة قال : « کاد اللنیران ان بہلکا ابو بکر وعمر 
sS‏ 

بن حابس أخى بن مجاشع وأشار الآحر برجل آخر فقال نافع : لا أحفظ اسمه 


١ (‏ )سو و اجس ن الاية ١‏ 


( ۳ )سره حس ب ية ٣‏ . 


- ۱٩ 


قال ابو بکر,لعمر : ما أُردت إلا حلاف . فقال : ما أردت خلافلك فارتفعت 
أصواتہماف ذلك » فأنزل الله عز وجل : فل يأا الذين آمنرا لا ترفعوا أصراتكم 

فقال إبن الربير : فما كان عمر يسمع رسول الله م بعد هذه الآية -حتى 
يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبیه ( بريد جده لأمه أسماء ) یعنی ابا بکر الصديق 
وف الصحيحين عن أن بن مالك أن الى بل . 

افتقد ثابت بن قرس فقال رجل :« يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فتاه 
فوجده جالسا فی بیته منکساً رأسه فقال له ما شأنك ؟ فقال : شر کان يرفع 
صوته فوق ضوت النبى ل فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبى 
به فأخبره أنه قال كذا وكذا . فقال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة فقال : اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة » 
لفظ البخارى . 

وکان ثابت بن قيس خطيباً بليغاً معروفاً بذلك کان يقال له حطیب رسول الله 
لھ کا يقال مسان شاعر رسول الله ملل ولا قدم وفد تمم على رسول الله ل 
وطلبوا المفاخرّة قام حطيبهم فافتخر ثم قام ثابت بن قيس فخطب حخطبة بليغة جذلة 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشاء فرد عليه حسان بن ثابت 

لو فقالوا : خطيبهم أخحطب من خطينا وشاعرهم أشعر من شاعرنا فارتفعت 
أصواتہم فأنزل الله تعالى  :‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الى ولا تجهروا 
له بالقول ‏ . 

وقد ناهم ربنا جل وعلا أن يخاطبوه : یا محمد ویا احمد ولکن یانب الله 
ويا رسول الله توقيراً له فلابد من مراعاة أبة النبوة وجلالة مقدارها وإنحطاط ساثئر 
الرتب وإن جلت عن رتبتا . 

قال ابن العرى : « حرمة النبى بلي ميا كحرمته حياً وكلامه المأثور بعد 
موته ف الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه فإذا قرىء كلامه وجب على كل 


س ۹۷ س 


حضر ألا یرفع صوته عليه ولا یعرض عنه کا کان یلزمه ذلك ف مجلسه عند تلفظه 
به وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعاى : 
وإذا فُرىءَ القرءآن فإستمغوا لَه وأنصيتوا ٠"‏ . وكلامه له من الوحى 
وله من الحكمة مثل ما للقرآن إلا معانی مستثناه بيانها فى كتب الفقه » أ . ه . 

فإذا كان المقصد من رفع الصوت والجهر والاستخفاف والاستبانة فذلك كفر 
بالله جل وعلا ثم تتوالى الآيات التى تحض على التأدب مع رسول الله مله ومع 
حديثه » فيقول سبحانه  :‏ إن الذين يعضو أصرائهم عند رسُول الله أوليك 
الذينَ امَحَنَ الله لوبهم قوئ لَهُم مغفرة وأجرٌ عطيم به 

قال آبو هريرة : ا نزلت $ لا ترفعوا أصواتکم ‏ قال ابو بکر رضی الله 
عنه : « والله لا رفع صوتی إلا کأخر السراد ر ای كصاحب السراد ) أو كمثل 
المسايرة لففض صوته » . وقال عبد الله بن الزبير : لما نزلت ج لا ترفعوا 
أصراتکم 4 ما حدث عمر عند النبى له بعد ذلك فسمع كلامه حتى 
يستفهمه مما يخفض منزلتى ‏ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله & . 

وعن مالك قال : « مجالس العلم تحعضر بالخشوع والسكينة والوقار ويكره أن 
يقوم لأحد » فقد قال إذا قام القارىء لحديث رسول الله لحد فإنه يكتب 
عليه حطيثته فإن رفع أحد صوته فى الجلس زجره فقد كان مالك يفل ذلك أيضاً 
ويقول : قال الله تعالى : إ ياأيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت 
التبی ‏ فمن رفع صوته عند حدیثه فکأما رفع صوته فوق صوته . 

وعن ابن المسيب أنه سفل عن حديث وهو مضطجع ف مرضه فجلس وحدث 
به فقيل له : وددت أنك لم تتعنٌ فقال کرهت أن أحدث عن رسول الله عل وأنا 
مضطجع وعن بشر بن الحارث أن إبن المبارك سغل عن حديث وهو يمشى فقال : 
« ليس هذا من توقير العلم » . 


( ۳ ) سورة الأعراف الآية ۲١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الححرات الآية ٤‏ . 


۸ س 


فعلى الحدث أن يلزم التواضع ويكون معظماً لما بحدث به ما ينتفع المسلون به 
من فرائضهم وسننہم وآدابہم وقد ورد الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من 
يعرض عنه والغضب لله فى ذلك فروی مسلم عن سام عن ابن عمر أن رسول الله 
به قال : ١‏ إذا استأذنت أحد ك أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فلان بن عبد 
الله إذن والله أمنعها ؟ فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة ل أره شتمها أحد قبله 
ثم قال : أحدثاك عن رسول الله بي وتقول إذن والله أمنعها ؟ » ورواه الإمام 
امد وزاد : « فما کلمه عبد الله حتى مات » . 

قال الطيبى : « عجبت ما يتسمى بالسنى إذا مع من سنة رسول الله يله وله 
رای رجح رأیه علیہا وای فرق بينه وبين المبتدع ؟ أما مع : لا يؤمن أحد ج 
حتی یکون هواه تبعا لما جثت به ۲ وها هو ابن عمرو وهو من أكابر الصحابة 
وفقهائها كيف غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده لقلك المنة عبرة لأولى 
الألباب » أ . ه . والحديث إذا استدل به الطيبى تلف فى تصحيحه إلا أن 
معناه صحيح أيضاً . 

روی مسام عن عبد الله ابن بریده قال : « رای عبد الله بن مغفل رجلا من 
اأصحابه يحتذف فقال : لا تحذف فإن رسول الله ت کان ينہى عن الحذف وكان 
یکرهه وإنه لا ینکاً به عدو ولا یصاد به صید ولکنه قد يفقاً العين ويكسر السن 
ثم راه بعد ذلك ذف فقال له : ألم أحبرك أن رسول الله می کان ینہی عنه م 
أراك والله لا أكلمك أبداً ». قال النووی : « فيه جواز هجر اهل البدع 
اقرف اند جوز هجرانہم دائماً فالہی عنه فوق.ثااة يلم إفاسھى ش. هجر لظ 
نفسه ومعايش الدنيا وما هجر أهل البدع فيجوز على الدوام كا يدل هذا مع نظائر 
له کحدیث كعب بن مالك » . 

وينبغى أن يعلم أن المجر شرع كعلاج لجلب مصلحة ولدفع مضرة ومفسدة 
فلا تزيد فى الكيفية أو ف الكمية فتہلك صاحبك فهو لم يشرع ابتر ولا لاإهلاك 
وکان من مذهب عمر وأ الدرداء وإبراهم التخعى أنك لا هجر أحاك عند 
المعصية فإن الأخ عوج مرة ويستقم أخرى ويتأكد هذا وخصوصاً ف أوقات 
الغربة هذه . 


ن 


فوائئد حديثية 


الأولى : تتعلق بالحديث القدسى ( أو الإلمى أو الربانى ) . قال القامى فى 
كتاب قواعد القتحديث » قال العلامة الشهاب ابن حجر الميثمى ف شرح الأربعين 
الووية فى شرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل بالدمشقيون وهو حديث ألى 
ذر الغفاری رضی الله عنه عن النبی مل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : 
يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم محرماً فلا تظالموا ... 
الحديث » ما نصه : ( فائدة ) يعم نفعها ويعظم وقعها فى الفرق بين الوحى المتلو 
زهو القرآن والوحی المروی عنه عه .. عن ربه عز وجل . وهو ما ورد من 
الأحاديث الإلهية وتسمى القدسية وهى أكثر من مائة وقد جمعها بعضهم ف جزء 
كبير وحديث أبى ذر هذا من أجاها اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام 
ثلاثة : 

أوها : وهو أشزفها : القران ميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة وكونه 
معجزة باقية على مر الدهور محفوظة من التغيبر والتبديل وبجرمة مسه للمحدث 
وتلاوته لنحو ال جنب وروايته بالعنى وتبعيته ف الصلاة وبتسميته قرآناً وبأن كل 
حرف منه بعشر حسنات وبامتناع بیعه فی رواية عند احمد وکراهته عندنا 
وبحسميته الجملة منه آية وسورة ٠‏ وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا 
یشبت ها شىء من ذلك فیجوز مسه وتلاوته لمن ذکر وروایته با لمعنی ولا زىء فی 
الصلاة بل ببطلها ولا یسمی قرآنا ولا یعطی قارئه بکل خرف عشرا ولا نع بیعه 
ولا يكره إتفاقا ولا يسمى بعضه آية ولا سورة إتفاقاً أيضاً. . 


انيا : كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتديلها . 


الها : بقية الأحاديث القدسية وهى ما نقل إلبنا احادا عنه عله . مع إسناده 
ها عن ربه فهى من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ونسبتما إليه حينكذ نسبة 
إنشاء لأنه العكلم با أولاً وقد تضاف إلى النبى به لأنه الخبر بها عن الله تعالى 


ے١٣٣‏ سے 


بخلاف القران فإنه لا يضافب إلا إليه. تعالى فیقال فيه : قال الله تعالی وفیما قال 
رسول الله عه س فیما روی عن ربه تعالى . 

واخحتلف ف بقية السنة هل هو كله بوحى أو لا ؟ . واية [ وما ينطق عن 
اهوى ‏ تؤيد الأرل ومن ثم قال بزلل : « ألا وإفى أوتيت الكتاب ومثله 
معه ¶ . 

ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسية فى كيفية من كيفيات الوحى بل يجوز أن 
تنزل بأى كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء فى الروع وعلى لسان الملك 
ولراویہا صیغتان : 
إحدااها : أن يقول : قال رسول الله له فيما يروى عن ربه وهى عبارة 
السلف ومن ثم أثرها النووى . رحمه الله تعالى . 


انيتهما : أن يقول : قال الله تعاى فيما رواه عنه رسول الله مي والمعنى واحد 
أ ه. 

هو الحديث الذى يسنده النبى مه إل الله عز وجل فيرويه النبى مه عل أنه 
من ' كلام الله تعالى . والقدس نسبة إلى التنريه والتطهير . 


منه الصحيح والحسن والضعيف » فوصف الحديث بالقدسى لا يعنى أبداً 
وصفه بالصحة إذ أن الصحة والضعف يعتمد فييما على السند بينا هذا الوصف 
يتعلق بدسبة الكلام إلى الله تبارك وتعال . 


۳ ہس الحدیٹ القدسى : 
کلام الله بالمعنی واللفظ من الرسول مل وهذا سائغ وكثير فى اللغة العربية 


س ٣١‏ س 


ويكون المقصود من عبارة ( يقول الله تعالى كذا أو فيما يرويه عن الله تعالى 
كذا ) فيه مضمون الحديث إلى الله لا نسية ألفاظه وقد حكى الله عن موسى 
وعیسی وغیرهم فی القرآن مضمون کلامهم بالعربية ی بالعنی لأنہم لم یكونوا 
يتكلمون باللغة العربية مثل ل قال نّا الّذىّ أعطيٰ کل شيءِ حلقَهُ م 
هذى ٠'4‏ . وكا لو نار الإنسان بيتا من الشعر ثم يقول عن شرح القصيدة يقول 
الشاعر : كذا وكذا ويقصد بذلك المضمون لا اللفظ . 


4 الفرق بين الحديث القدسى والقران : 
أورد ابن حجر اطيشمى كثراً من الفروق بين الحديث القدسى والقرآن ومن 

اهم هذه الفروق : س 

أن القران منقول بالتواتر حفظته السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأحرى . والتحدى فى القرآن بلفظه ومعناه أما الحديث القدسى فقد 
نقل معظمه عن طريق الآحاد ولذلك فإن فيه الضعيف والحسن والموضوع 
ولم يرد تحدى الإنس والجن به . هذا بالإضافة إلى أن القرآن كلام الله عز 
وجل بلفظه ومعناه والحديث القدسى كلام الله تعالى بالمعنى فقط واللفظ 
للرسول مله . 


٥ه‏ س الفرق بين الحديث القدسى والحديث اللبوى : 


وجه اللإإشتباه أن كلاها وحى من الله واللفظ فیہما لرسول الله له ولکن 
الحديث النبوى لا تعواجد فيه هذه الصيغة الشرعية . قال رسول الله ل يقول 
هذا بالإضافة إلى أن النبى ملت كان يجتهد فى المسائل التى تتنزل به فإن أحطاً 
حطاً جزئياً راجعه الوحى وبين له احق فى ذلك کا حدث ف أسرى بدر وفى قصة 


١ (‏ ) سورة طه الآيه 0۰ . 


س ۲٢‏ س 


الأعمى وف صلاته على المنافقين وهذا الجزء من السنة النبوية يطلق عليه البعض 
إسم « قسم توفيفی » والقسم الثانى هو « التوقيفى » وهو الذى تلقى النبى 
له مضمونه من من الوحی فبینه بلفظه وهذا وإن کان مضمونه من الله إلا أنه أجدر 
بالدسبة إلى رسول الله لله لأنه هو قائله وبالتالى فالقسمين مردهما للوحى 
الصادق . 1 

ويصدق على الحديث النبوي قول الله تعالى : 
ل وما ينطق عن افوی إن هو إلا وحی یوحی 4 . 

ولو استطعنا التفريق بن القسمين لسمينا الثالى قدسيا ولكن نتيجة العجز عن ذلك 
“مينا القسمين بإسم يدطبق عليهما وهو الحديث النبوى والواجب على المسلم 
الإمتثال والانقیاد لکل ما يصدر منه لل . 
الغا : الإهتام بتجوید الحديث : لإا فی أن التجويد من مقتضيات اللغة 
العربية لأن العرب لم طق بكلمها إلا جودة فمن نطق بها غير مجودة فكأنه م ينطق 
a GE‏ 
لله فهو أفصح من نطق بالضاد . 
الفالث : لابد من إخلاص النية فى طلب الحذيث ومتابعة العلم بالعمل . 


فمن ان مسعود رضي اله عت « ليس العم عن كرة الحديث واف ادلم 
تحشية الله » . : 

وعن معمر أنه قال : « كان يقال : من طلب العلم لغير الله يأهى عليه العلم 
حتی يصیره إل الله » . 

وعن الثورى قال : « كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة » » وقال 
ایشا : « کنت أغبط الرجل يجتمع حوله ویکتب عنه فلما إبتلیت به وددت أن 
نجوت منه کفافاً لا على ولا لی » » وقال : « العلم يتف بالعمل فإن أجابه وإلا 
إرتحل » » ومن أقواله : « الذى يفوق الئاس فى العلم جدير أن يفوقهم فى 


س ٣‏ س 


العمل » . 


« العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا 
طلبوا فإذا طلبوا هربوا » . العام الذى وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله 
فذلك راوية حديث مع شيعا فقاله . 


وعن انى الدرداء : « لا تکون تقیاً حتی تکون عالاً ولا تكون بالعلم جميلاً 
حتی تکون به عاملاً » . 

وعن إبن مسعود « کونوا للعلم دعاة ولا تکونوا له رواة فإنه قد يوعی ولا 
یروی وقد یروی ولا يوعى » » وعن على : « يا ححملة العلم اعملوا به فإن العام 
من علم ووافق علمه عمله وسیکون أقوام يحملون العلم لا جاوز تراقيہم تخالف 
سریرتہم علانیتہم ويخالف علمهم عملهم يقعدون حلقا رعا هی بعضهم بعضا 
حتى أن الرجل ليغضب على جليسة أن يجلس إلى غيره ويدعه أولفك لا تصعد 
أعمالهم تلك إلى الله عز وجل » . 


a 


بدعة الأقتصار على الصحيحين 


احق أبلح وعليه نور والباطل أبلج وکله ظلمه وهو لا يقف بأهله عند حد 
فقد خرج فريق من الناس ينكر حجية السنة جملة ويزعم الإكتفاء بالقران وهذه 
الطائفة هى طائفة القرآنيين الارقة وهذه الطائفة لم تؤمن فى الحقيقة بكتاب الله 
وإلا فما معنی قوله تعال : 
ومآءالكُم الرسول فخدُوة وما هكم عنه فانتهوا ٠'4‏ . 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ل وما كان لمؤمن ولا مُؤببةٍ إذا قضى الله ورسُولة أمراً أن يكُون هم الخَيَرهٌ 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل صللا ميا ٠"‏ . 

حكى الشافعى إجماع الصحابة فمن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول 
الله ل ليس له أن يدعها لقول أحد من الناس كائناً من كان . وقال سبحانه : 
فلا وربك لا يؤمنون حى بحكموك فیما شجر بینہم ثم لا جدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضیت ويسلموا تسليما 4" . 

قال الامام ابن حزم ف الإحكام : « ولو أن امرأً قال لا نأحذ إلا ما وجدنا فى 
القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل وأحرى عند الفجر لأن ذلك هر أقل ما يقع عليه إسم الصلاة ولا 
حد للأكثر فى ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » أ . ه. 

وأحرج أبو داود والترمذى عن المقدام بن معڌی کرب عن رسول الله ی أنه 
قال : « يوشك أحد م أن يقول : هذا کتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه 
وما کان فیه من حرام حرمناه إلا من بلغه عنی حدیث فکذب به فقد کذب الله 
١ (‏ ) سورة الحشر الآية ۷ . 


ر ۲ ) سورة الأحراب الآية ۳١‏ . 
ر۳ ) سورة الساء الآية ٠٥‏ . 


E FE 


ورسوله والذی حدثه » ونی الحديث : « ألا إن من حرم رسول الله مثل 
ما حرم الله ۾ . 


بل قال العلماء والسنة تقضى على الكتاب وما شأن كبير معه . وقال الإمام 
أحمد : « من رد حدیث رسول الله ل فهو على شفا هلكه » › وقال عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه : « ایام وأصحاب الرأى فإنہم أعداء السنن أعيتبم 
الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منم أن يعوها واستحيوا حين سفلوا أن يقولوا لا 
نعلم فعارضوا السنن برهم فإيا وإياهم » وقال أيضاً : « سيأتى قوم جادلونكم 
بشبہات القرآن فخذوهم بالحديث فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله » » وقال 
يوب السختيانى : « إذا حدثت الرجل بسنة فقال : دعنا من هذا وأجبنا من 
القران فأعلم أنه ضال » . 

وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : « سن رسول الله م وولاة 
الأمر من بعده سنناً الأحذ به تصديق لكتاب الله تعالى وإستكمال لطاعته وقوة 
عل دين الله تعالى ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها من إهتدى 
ہہا ھدی ومن ستنصر بہا نصر ومن تركها واتبع غير سبیل المؤمنین ولاه الله 
ما تولي وأصلاه جهنم وساءت مصيراً 4 . 

ورغم هذا الوضوح وهذا البيان إلا أنه وجد من يقول أنا سأقتصر على 
البخارى مع كتاب الله بإعتباره أصح كتاب بعد القران » ومنهم من يقول 
سأقتصر على صحيحين ( البخارى ومسلم ) مع القرآن باعتبارها أصح الكتب 
بعد کیاب الله وکلاهما یحد حداً من عنده وییتدع فی دین الله ما لیس منه ویفوت 
ويضيع على الأمة خيراً كثرراً ولو اقتصرت مته هو على حفظ الأحاديث الواردة 
فى البخارى ومسلم أو كان التقديم والتأحير فى الحفظ من باب ما لا يدرك کله أو 
تقد الأهم على المهم لقلنا لا بأس بذلك ولكنهم اقتصروا على الصحيحين أو على 
البخارى فقط فى مقام إستنباط الأحكام الفقهية . 


وهذا خطاً لوجوه مها أن البخارى ومسلم لم يستوعب كل الصحيح 


٣١‏ س 


بشهادتيهما وما تركا من الصحيح أكار لال الطول ومنبا أن الله تعبدنا بالصحيح 
وهو رواية العدل الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فالواجب علينا 
أن نعمل بكل ما صح وثبت وجد ذلك عند البخارى ومسلم أو عند غيرها 
كالترمذى وأحمد وأبى داود والنسانى والحاك وابن ماجة والدارمى وإبن خزية وإن 
کان شرط البخارى ومسلم هو أعلى شروط الصحة ومنها أن استنباط الأحکام کا 
يحتاج إلى نظرة شاملة واسعة فى كل ما صح ف الباب الواحد فقد نخصص العام أو 
نقيد المطلق أو نفصل الجمل أو قد نصير إلى النسخ وفق الضوابط الشرعية . 

ومنہا أن الحديث الحسن على مداره معظم الأحكام كا قال العلماء . ومنبا أن 
هناك أحاديث صحت على شرطهما ولم يخرجاها فى الصحيح . ومنها ما صح على 
شرط البخارى أو مسلم بل وجمهور العلماء يعملون بالحديث الضعيف ف فضائل 
الأعمال بشروط أوردوها فى كتبهم فهل يصح بعد ذلك القول بألإقتصار على 
الصحيحين . 

سبحانك هذا تان عظيم وإضاعة لدين الله بل وفيه منع لوصول كثير من 
الثواب لرسول الله مل عندما نوقف العمل بهذه الأحكام التى بلغها لأمته ولا 
يشفع هذا الفريق المبتدع ورود بعض الروايات الضعيفة أو حتى الموضوعة عند 
الحاكم والترمذى وأبى داود والواجب علينا أن نقتصر فى الإحتجاج على ما صح 
وثبت ونترك العمل بالضعيف والموضوع وقد قام علماء الأمة جزاهم الله خير 
الجراء ببيان الصحيح من الضعيف وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول : 
« أنا التزم أنه لا بحتج مبطل باية أو حديث صحيح على باطله إلا وف ذلك الدليل 
ما يدل على نقیض قوله » . 

والحديث الصحيح الذى لم يبلغ درجة التواتر والذى يطلق عليه خبر الآحاد 
يفيد العلم والعمل وتبت به العقيدة | تثبت به الأحكام والأدلة على ذلك كثيرة 
ذكرها غير واحد من العلماء ومنم الشيخ الألبانى حفظه الله فى رسالته وجوب 
الأحذ بحديث الآ حاد فى العقيدة وقد ذكر عشرين وجهاً فى ذلك ومن الأدلة التى 
يستدل بها أن النبى به كان يبعث أفراداً من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا 


— ۷ 


الناس دينهم )ا أرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى المن فى نوبات مختلفة ونعلم يقينا 
أن أهم شىء ف الدين إنما هو العقيدة فهى أول شىء كان أولئك الرسل يدعون 
الناس اليه )ا قال رسول الله ني لعاذ : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم إن الله فرض 
علیہم مس صلوات .... » الحديث متفق عليه . 


YA 


ترابط وتناسب أجزاء الحديث 


لقد أوتی رسول الله ع جوامع الکلم وفواتحه وخواتمه وکا ذکرنا فقد ورد 
التحدى بكتاب الله. ولم يرد مثل هذا التحدى بسنة رسول الله ع وإن كان هذا . 
المعنى لا ينع وجود الإعجاز العلمى أو الحكمى العشريعى في حديث النبى مل 
والتى هي بمثابة دلائل من دلائل نبوة رسول الله عل ونحن إذا نظرنا إلى هذا 
الحدیث القدسی وجدنا ترابطاً وتناسباً بین بدایته ونېایته وبين اجزائه فی تسلسلها 
الأمر الذى تقطع معه بأنه آية فى حد ذاته ففي بداية الحديث ببين رب العزة جل 
وعلى ما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال وأنه حرم الظلم على نفسه 
فالعدل أساس الملك وبه قامت السموات والأرض ويخع ربنا جل وعلا الحديث 
بقوله : « ياعبادى إغا هى أعمالكم أحصما لكم ثم أوفيكم إياها « ا 
بين العباد لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » وإنما هم يتقلبون بين فضل وعدل فمن 
وجد خيراً فليحمد الله »> ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نقسه . 

فانظر إلى هذا الترابط الواضح الوثيق بين المقدمة والحانمة وقد ترابطت 
وتناسبت أيضا أجزاء الحديث فى بدايتا وكلها تبدأ بقوله سبحانه : 
8 ياعبادى 4 فال خلق خلقه والعبد عبده والأمر أمره والحلال ما أحل والحرام ما 
حرم والدين ما شرع والكل يجب عليه أن يعيش حياة العبودية وهو سبحانه م 
یخلق حلقه لکی یعذہم إ ما یفعل الله بعلّابگم إن شگرئم وءامشم ‏ . 

ثم أنظر كيف ذكر رب العزة جل وعلا أمر المداية فى معرض الإمتنان على 
عباده وقدمها على الطعام والشراب والكسوة وهذا تناسب بديع محكم وذلك لأن 
الحلوق أحوج للهداية منه إلى الماء والمواء بل لا حياة حقيقية بدونها . 

ثم تتوالى فقرات الحديث لتبين أنه رغم هذه النعم العديدة التى تستوجب 
اشكر إلا أن العباد طون بالليل والنہار وهو سبحانه أحق أن يطاع فلا يعصى 


١ (‏ ) سورة المساء الآية ٠٤١۷‏ , 


مہ ۳۹ س 


ما م من خطایا وذنوب وحتی لا یسوا من رحمته ب یاعبادی إنكم نخطئون 
بالليل والار وأنا أغفر الذنوب جيعا فاستغفرولى أغفر لكم & . 
1 ¥ 


ثم بين سبحانه أنه لم يفعل ذلك لعباده لإستحقاقهم له فلم وجب أحد على ربه 
شيف فهو الغنى وهم الفقراء إليه لا ينالون ما عنده إلا بطاعته « ياعبادى إنكم م 
تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فسنفعولى ‏ . فسعادة الدارين منوطة 
بالاستقامة وعلى العباد أن يرغبوا فيما عند رہم فعطاؤه واسع سبحانه ل ونا 
مره إذا أراد شيا أن يقرل له كن فيكون ولن بيلك مع الدعاء أحد ولذلك 
فاستېدولی أهد .. فاستطعمولی أطعمکكم .. فاستکسوفی أكسكم .. 
فاستغفرونی أغفر لكم ) . 

فهو سبحانه الذى ينيل الطلبات ويكشف الكربات ويقبل العارات ولا يفعل 
ذلك أحد سواه أحب من عباده أن يسألوه وأعلمهم ذلك بقوله : « ياعبادى لو 
ن اُولکم وآخ رک وإنسکم وجدکم قاموا فی صعید واحد فسالولی فأعطیت کل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا دخل البحر ¢ . 

والعلم والعمل با جاء فى الروايات لا ينع من التدبر والتأمل والفاس هذه 
المناسيات وتوضيحها متى وجدت ودون تكلف . وإعراض الكثيرين عن ذكر 
هذه المناسبات لا ينع من وجودها ليس فقط فى كتاب الله وإنغا أيضاً فى سنة 
رسول اللہ تھ یقول ابن العرہی : « إرتباط آی القرآن بعضھا ببعض حتی تکون 
كالكلمة الواحدة معسقة المعانى منعظمة البانى علم عظم لم يتعرض له إلا عام واحد 
عمل سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له مله ورأينا الخلق باوصاف 
البطلة حتمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه فإذا كان هذا هو الحال مع 
القرآن فكيف يكون الشأن مع الحديث !! » . 


وقد نبه العلماء قدياً على همال علم المناسبة ولفتوا الأنظار إلى أنه يحتوى على 
لطائف القر آن بإ أن الفخد الدازى قال : « من تأمل فى لطائف نظم السور 


س ٣۹١‏ س 


وبديع ترتيما علم أن القرآن | أنه معجزة بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه 
فر یکا بسب اه وه وال الد و که چ ة بت اسار 
أرادوا ذلك إلا لى رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتببين 
ذه الأسرار » . 

O E E E 
عن ابن عباس رضی الله عنہما أنه قال : « کان عمر یدخلنی مع أشیاخ بدر فکأن‎ 
بعضهم وجد فی نفسه فقال : لم تدخحل هذا معنا ولنا أبناء مشله ؟ فقال عمر : إنه‎ 
من حیث علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رئیت أنه دعانی یومئذ إلا‎ 
اریم قال : ما تقولون فى قوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله والفتح & › ققال‎ 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم‎ 
يقل شيعا فقال لى : أكذلك تقول ياابن عباس فقلت : لا . قال : فما تقول ؟‎ 
قلت : هو أجل رسول الله ل أعلمه له . قال : فإ إذا جاء نصر الله‎ 
¢ والفتح ) وذلك علامة أجلك ظ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا‎ 
. فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول » أحرجه البخارى‎ 

قال ابن القم : « وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول تفسير على اللفظ وهو 
الذى ينجو إليه المتأحرون وتفسير على العنى وهو الذى يذكره السلف وتفسير 
عل الإشارة وهو الذى يدجو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به 
بأربعة شروط : 
١‏ ألا يناقض معنى الآية . 
۲ ون یکون معنی صحیحاً فی نفسه . 
۳ وأن يکون فى اللفظ إشعار به . 
٤‏ وأن يكون بينه وبين معنى الآية إرتباط وتلازم فإذا إجتمعت هذه الأمور 

الأربعة كان [ستباطاً حسنا. أ ه. 


س ١٣س‏ 


الرفق بالعباد وأدب الخطاب 


ابتداً رب العزة جل وعلا الحدیث بقوله ( ياعبادى ‏ وتكررت هذه اللفظة 
عشر مرات » فی بداية کل جرء من أجزاء الحدیث کان الخطاب ل یاعبادی ی 
عبده وهو سبحانه البر الرحم والخطاب على هذا النحو فيه إعانه للعباد على طاعة 
الله وحشهم على ذلك بل وتذكيرهم بالغاية التى من أجلها خلقوا ‏ وما حلقث 

ك 5 ۶ £ ۴ ك 4 . ۴ و 
الجن والإنس إلا ليعبدون ما ريد منهُم من رزق وما آريد أن يُطعمُرن « إن الله 
هو الرزاق ذو الفوة لين ٠'١‏ . 

ون الواجب عليمم أن يعيشوا وفق مقتضى العبودية والإسترقاق وإلا فالكل 
معبد ومذلل یجری عليه قضاء الله وقدره من مرض وموت ونو وقد رأینا كيف 
امتدح ربنا جل وعلا نبيه , ثنى عليه ووصفه ف أشرف مقاماته بوصف العبودية . 

فقال سبحانه : 
سحن الذىّ أسرَى بعبدِهِ ليلا من المَسجدِ الرام إلى المسجد 
الأقصى 4" . 

وف مقام الدعوة : 
ل وأنه ما قام عبد الله دغوه ادوا ونون عليه لبداً ۰"4 . 

وفى مقام الرد على من ادعى نبوة عيسى : 


١ (‏ ) سورة الزاريات الآية ۵٦‏ م ۸ه . 
٠ (‏ ) سورة الإسراء الآية ( . 

( ۳ ) سورة الجن الآية ٠١‏ . 

. ٥۹ سسورة الزحرف الآية‎ ) ٤ ١ 


ED i 


وقالوا: 


رقالوا اتخ الرحمنْ ولداً » لقد جنم شيا إا م تكاذ السمواث بتفطرن مه 
ودش تش الأرض وتيغرٌ اجبال هذا ه أن دعوا لارحمن ولداً » وما يغى للرحمْن 


أن تخد ولداً «. ان کل من فى السّمواتِ والأرضٍ إلا ای الرخمن 
عبداً ٠*4‏ . 


وامعانى العظيمة كأمر العبودية تحتاج إلى تركيز وكارة تذكير فعلى أساسها 
يكون الفلاح والنجاح ف الدنيا والآحرة وسعادة الدارين منوطة بالقيام بهذا 
الواجب فإذا انضاف ترقيق القلوب بإضافة ياء الخطاب إلى كلمة عباد 
ل ياعبادى 4 ل يبق بعد ذلك إلا الحياء والحجل من ال تعالي والمسارعة بتنفيذ 
اوامره سبحانه والإستقامة على شرعه وهذا ولاشك من لطيف الطاب والواجب 
علینا أن نتأدب بأدب القرآن فى حديثنا للناس . قال تعالى  :‏ وقولوا للناس 
حسناً ‏ . وقال سبحانه : [ وقولوا هم قولاً معروفاً ‏ . 

وقال : أا الدين منوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ¶ . و 
وقل لعبادی یقُولوا التی ھی أَحسنُ س ا ب ی ا ر 
لاإنسانِ عدوا مییناً "۰ . 

وفى خحطاب إبراهم عليه السلام لأبيه المشرك نامس هذا الأدب والحرص على 
هداية آبیه وقد صدر خطابه له ف کل مرة یکلمه : ا يأب إلى قد جاءَنی من 
الملم ما م يأك فاتبعنىٌ أهدك صراطاً سَوِياً ه يأب لا تعب الشيطن إن الشيطن 
کاد. لارحمن عصیاً يأبَتِ إِنِىَّ أخاف أن يَمسنّك عذاب من الرحمن فتكون 
ليطن ولياً 4 . 


وعندما ذهبت السيدة نخديجة رضى الله عنا لورقة ابن نوفل تالت له : ى 


١ (‏ ) سورة مربم الآية ۸۸ ٩۳‏ . 
٦ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٣ه‏ . 
( ۷ ) سورة مريم الآية ٤۳‏ س 44 ل ٤١‏ 


۳۳ 


على الرغم من أنه ابن عمها ولكنہا فعلت ذلك توقیراً له و[حتراماً لکبر سنه ک) قال 
النووى وقال عمر للشاب الذى أطال ثوبه : ياابن حى قصر ثوبك فإنه أرضى 
لربك وأنقى لثوبك . ولا قدم سعد بن معاذ على النبى لله قال : « قوموا لسيدى 
فأنزلوه » » وکان ابن عمر رضی الله عنما يخاطب أباه بلفظ ياأمير المؤمنين 
وكذلك فعلت زوجة عمر بن عبد العزيز معه . ولا كان الإمام أحمد فى محنته أتاه 
تلميذه أبو سعيد يقول له : يامام قلها فإن لك عيالاً . 

والشاهد من ذلك أن الألقاب شاعت فى السلف وقد أمرنا أن نخاطب الناس 
على قدر عقوم » کا أمرنا أيضاً بتوقير الكبير دون إفراط أو تفريط » فلا تسييد 
لكافر أو منافق ثم لابد من مراعاة عراف الناس فى ذلك كالناداة بالأستاذ فلان أو 
الدكتور فلان وإخراج الناس عن أعرافهم التى لا تصطدم بالكتاب والسنة فيه 
حرج منتؤں شرعاً ٹم لا ليق بالإنسان أن يصد عن سبیل الله أو أن يكون سبباً 
لنفير الناس واستدخال الأذى على نفوس العباد وعليه أن يرفق بنفسه حتى لا ينسب 
لسوء الأدب وينبغى على المُخاطب أن يستوى عنده مادحه وذامه فى الحق وألا 
يستشعر لنفسه قدراً زائداً على الخلائق حتى لا يداخله إلكبر والغرور والعجب 
وقد كان بعض الأعراب وال جفاة ينادون رسول الله مل « يامحمد » فنرلت سورة 
الحجرات تعلمهم مكارم الأحلاق ورعاية حقوق الأدب . 


مسألة هامة : 
لا يصح تسييد النبى مله فى الصلاة وذلك لأن صيغ الدشهد توقيفية لا يصح 


الزيادة فيا ولا النقصان والكل عبد لله فى الصلاة . وبالتالى فلا تقل فى الصلاة 
« اللهم صلى على سيدا محمد » ولكن قل « اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد .... » وكان الشافعى رحمه الله يقول : « كل محدثة بدعة وإن راها الئاس 
حسنة أما حارج الصلاة فيجوز والأولى أن تقتصر على ما اقتصر عليه الصحابة 
رضوان الله علیہم ومن تابعهم بإحسان فقد کانوا یقولون : قال رسول الله مه 
كذا أو فعل كذا . ولاشك أنم أعرف الخحلتق بقدر رسول الله به وأحرص 


کا ٣ش‏ 


الناس على الأدب معه » . 


SS 
. ٠*4 کا قال عز وجل : لإ وما أنا بظلي للقبيد‎ . ٥ 

وقال : لإ وما الله E‏ 

رقال : [ وما رك بظلم للعبيد 4 . 

وقال : «إ إن الله لا يظلم الئاس شيثاً ٠'4‏ . 

وقال : إ إن الله لا يظلم مثقال ذرة &"'› . 

وقال : لإ ومن يعمل من الصلحات وهو ممن فلا يناف ظلماً ولا 
هضما 4 سورة طه الآية : ٠١١‏ ] 
والمضم أن ينقص من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب بذنوب غيره ومشل هذا كثير 
ى القرآن وهو ما يدل على أن اله قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلاً منه وجودا 
وکرماً وإحساناً إلى عباده » وأما من فسره بالتصرف فى ملك الغير بغير إذنه 
وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره فإنہم يقولون إن الظلم مستحيل عليه 
وغیر متصور فى حقه لان كل ما يفعله فهو تصرف فى ملكه وبنحو ذلك أجاب 
أبو السود الدؤلى لعمران بن حصين حين سأله عن القدر ( أفاده ابن رجب ) . 

e 


(۸) سورة ق ۲۹ . 

. ۱۰۸ سورة آل عمران‎ )٩( 
. ٤١ سورة مصسلت الآية‎ )٠١( 
٤٤ سورة ي سس الآية‎ )١١( 


. ٠١ سورة الساء الآية‎ )١١( 


وکیف یتصرف الله فی غير ملکه والعالم کله ملکه وسلطانه ؟ » أ . هھ . 


فلا ظلم بين العباد فى الدنيا ولا فى الآخرة فالكل يتقاب بين الفضل والعدل » 
فمن أسلم وأدخل الجنة » فذلك محمول على الفضل . ومن كفر وأدخل النار » 
فذلك مول على العدل . وقد أنرل ربنا الكتب » وأرسل الرسل » وأودع فى 
العباد عقولاً » و ركب فيهم فطراً ليحّى من حيّى عن بينة » ويهلك من هلك أيضاً 
عن بينة . ومن تام رحمته سبحانه بخلقه : أن حرم الظلم على نفسه ولم بحرم أحد 
عل ربه شيعا کا كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب أحد على ربه شيعا . وکونه 
حلق أفعال العباد وفيما الظلم لا يقتضى وصفه بالظلم سبحانه وتعالى » کا أنه لا 
يوصف بسائر القبائح التى يفعلها العباد وهى خلقه وتقديره . فإنه لا یوصف إلا 
بأفعاله ولا یوصف بأفعال عباده » فان أُفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا 
يوصف بشیء مہا » إما يوصف با قام به من صفاته وأفعاله والله أعلم . 

وکان من دعاء على ابن ابی طالب رضی الله عنه : « رب احملنى على فضلك 
ولا تحملنى على عدلك » . ۰ 


۳س 


لقد أصبح هذا السؤال على ألسنة الكثيرين من الناس يعبرون به عن حيرم 
ويودون لو عرفوا الإجابة الشافية عليه » وياليتيم تعلموا ما لا يسع المسلم جهله 
من دين الله » ورجعوا للعلماء أو كب أهل العلم الفقات » فمن يرجع لمئل 
ما کان عليه رسول الله وصحابته الكرام بدلاً من إضاعة الأوقات والأعمار فى 
حفظ الأغانى » ومشاهدة التليفزيون » ونحو ذلك نما يضر ولا ينفع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية : « وتؤمن الفرقة الناجية من 
أهل السنة وال جماعة بالقدر خيره وشره والايان بالقدر على درجتين كل درجة 
تتضمن شيئين : فالدرجة الأولى : الإبمان بأن الله تعالى علم بالخلق وهم عاملون 
بعلمه القديم الذى هو موصوف به أزلاً فأبداً » وعلم جميع أحوالحم من الطاعات 
والمعاصى والأرزاق والآجال ثم كتب الله فى اللوح الحفوظ مقادير الخلق فأول 
ما حلتق الله القلم قال له : اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ماهو كائن 
إلى يوم القيامة . 

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطفه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام 
وطويت الصحف . کا قال تعال : ظ ألم تعلمُ أن الله بعلم ما فى السماء 
والأرض إن ذلك فى كلب إن ذلك عَلى اله يسيرٌ ٠'4‏ . وقال : 
ااب ین مُصببة فی الأرض ولا فی انفسگم إلا فى كلب ين بى أن 
نبرأهآ إن ذلك على الله يسر ٠"4‏ . 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون فى مواضع جملة وتفصيلاً فقد كتب 
فى اللوح الحفوظ ماشاء « وإذا خلق جسد الجدين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه 
ملکاً فیژمر بأربع کلمات فیقال له اکدب رزقه وأجله وعمله وشقی أم سعید » 


١ (‏ ) سورة الحج الآية ۷ . 
( ۲ ) سورة الحديد الآية ۲۲ . 


س ۳۷ س 


ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قدياً ومنكروه اليوم قليل . 
وأما الدرجة الثانية : فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإبمان بأن ماشاء 
الله كان وما م يشا لم يكن وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة ولا 
سکون إلا بمشيئة الله سبحانه . لا یکون فی ملکه ما لا یرید ونه سبحانه على کل 
شىء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا 
الله حالقه سبحانه » لا خالق غيره » ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقون وامحسنون والمقسمطين 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا بحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد 
فاعلون حقيقة والله خلت أفعالحم والعبد هو المومن والكافر والبر والفاجر والمصلى 
والصائم وللعباد قدرة على أعمالمم ولحم إرادة والله حالقهم وإرادعمم کا قال تعالى : 

من شاءَ مدكم أن يَسقيمَ وما كشاعُونَ إلا أن يَشاءَ الله رب 
يَستقيم وتا تشاعون إ ر 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين هم ا وصفهم النبى ل 
مجوس هذه الأمة ويغلو غبها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره . 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها أ . ه . وهكذا فأنت ترى 
ان الله تعالی یعلم کل شیء وکتب کل شیء وفق علمه وحکمته ومشیثته سبحانه 
نافذة کا أنه حالق کل شیء . قال تعال  :‏ رحق کل شىء فقدرة تقديراً 4 . 

والإبمان بالقدر على ما وصفنا لا يناف أن يكون للعبد مشية فى أفعاله 
الإختيارية وقدرة عليا لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . قال تعالى : 
فمن شاء إتحذ إلى ريه تابا . رتال  :‏ فأئوا حرلكم ألى هم . 
لكن مشيعة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله تعالل : ظ لمن شاء 
منكم أن يستقم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) » ولأن الكون كله 
ملك لله تعالی فلا یکون فی ملکه شىء بدون علمه ومشیئته . 


n 


( ۳ ) س رة الإمطار الآیة ۲۸ س ۲۹ . 


— ٣۸ 


والإحتجاج بالقدر إنما يصح فى المصائب لا فى المعايب . والتسلم للقدر إغا 
يكون بعد بذل الوسع فى الأحذ بالأسباب . والقدر هو سر الله تعالى فى حلقه م 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نق مرسل . والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة 
الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان . ومن سأل لا فعل فقد رد حكم 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين 

ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنما : « القدر نظام التوحيد فمن كذب 
بالقدر فقد نقص تکذیبه توحیده » وإذا کان القدر سر مکتوم لا یعلم به إلا بعد 
وقوع المقدور » فلماذا يعدل العبد عما ينفعه فى أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج 
بالقدر » . وقد وضع البعض من القدر شماعة٠‏ يعلق عليبا تركه للواجبات وفعله 
للمعاصی وهؤلاء حظ ونصیب من قوله تعال : ل يفول الُذينَ أشرّكوا لو شاء 
له ما أشركتا ولا ءااؤتا ولا حرمتا ين شىء ٠‏ ذلك كدب الذي ين قبلوم 

حى ذافوا بأستا » فل هل عددكُم من علي شُخرجُوة تآ إن تبعون إلا الظنُ 


وإن أشُم إلا تخرصون ج٠›‏ . 
وقوله تعالی : [ رسلا مُبشیرینَ وَمُنذرینَ ثلا يكون لتاس عل الله حجة بعد 
الرس ٠24‏ . 


وعن على ابن أهى طالب رضى الله عنه أن النبى مله قال : « ها منكم من أحد 
إلا قد كنب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم : ألا تنكل 
یا رسول الله ؟ قال : لاإعملوا فكل ميسر ثم قرأ إ فأما من أعطى رانقى ) » 
( رواه البخاری ومسلم ) 

ES 
الإتكال على القدر . ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه رفع‎ 
إليه سارق استحق القطع » فأمر بقطع يده . فقال : مهلا بإأمير المؤمنين فما‎ 
سرقت بقدر الله . فقال عمر : ونحن نما نقطع بقدر الله » . وكان الجيلافى‎ 


( + ) سورة الأنعام الآية ٠١۸‏ . 
( د ) سورة النساء الآية ٠٠١‏ . 


— ۳۹ 


يقول : « كير من الناس إذا ذكر القدر أمسكوا . أما أنا فقد نازعت أقدار الحق 
باحق للحق » . ولذلك نحن ندفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر 
الشرب وقدر البلاء بقدر الدعاء وكلاهما بقضاء الله وقدره . 

وقد ضل فى الشدر طائفعان : 
إحداهما : الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا 
قدرة . وهولاءِ جهلوا قوله تعالى : 
ظ من عَمَل صلحاً فلنفسيه ومن أَسَاء فعليبا وما ربك بظلي للعبيد 4" . 
وقل الح من ربكم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فايكفر )7" . 

ومعلوم أن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعالم الإختيارية التى يفعلها بإرادته 
كالأكل والشرب والبيع والشراء » وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالإرتعاش من 
الحمى والسقوط من السطح . فهو ف الأول فاعل تار بإرادته من غير جبر . 
وفى الثاني غير مختار ولا مريد لا وقع عليه . 
اللالية : القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله ف الإرادة والقدرة » وليس 
لمشيعة الله تعالى وقدرته فيه أثر . وهذه الطائفة أيضاً ضالة فقد جهلوا قوله تعالى : 
« ولو ضاءَ الله ما اقتتل الدين من بعدهم من بعد ما جَآءتهُم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهُم من ءامن ومهم من كفر ولو شَآءَ الله ما اقلوا ولكنْ الله يفعل 
ما یرید 4( *) . 
ط ولو ششا لأا كل نفس هداما ولكن حمق القول مى لأملأن جهئم من ' 
الجنة والناس أجعينَ 4" . 

والعبد ملوك لله تعالى ولا يكن للمملوك أن يتصرف فى ملك المالك إلا بإذنه 
١ (‏ ) سورة قصلت الآبة 4٤١‏ 
( ۷ ) سورة الكهى الآية ۲۹ 


( ۸) سورة البقرة الآية ٣د٠۲‏ 
ر ٩‏ ) سسورة السساد الآيه ۳ 


ومشیئته . 

وهكذا فأنت ترى كيف احتجت كل طائفة على ما ذهبت إليه بيعض 
النصوص وأهملت البعض الآخر . ومن هنا كان الانحراف وأهل السنة هم الذين 
یعرفون احق وبه یعدلون ویستمسکون بکل ما جاء فی کتاب الله وف سنة رسول 


الله عل . 


هو بفتح التاء أى لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضاء وهو توكيد 
لقوله : [ وجعلته بينكم محرماً ‏ . وزيادة تغليط فى تحريه . قال ابن رجب : 
« يعنى أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونماهم أن يتظالوا فيما بينيم فحرام على 
كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم فى نفسه حرم مطلقاً وهو لوعان : 
أحدهما : ظلم النضم 1 

وأعظمه الشرك كا قال تعاى : لإ إن الشرك لظلم عظم ه فإن المشرك جعل 
الخلوق ف منزلة الخالق » فعبده وتأمه فهو وضع الأشياء فى غير مواضعها وأكار ما 
ذكر ف القرآن وعيداً للظالمين إما أريد به المشركون كا قال الله عز وجل : 
ل والكافرون هم الظالمون 4 . ثم يليه المعاصى على احتلاف أجناسها من كبائر 
وصغائر . 


والداى : ظلم العبد لغیره : 


وهو المذ كور فى هذا الحديث وقد قال النبى به فى حطبته فى حجة الوداع : 
إن دمائکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شھ رج 
هلا فی بلدک هذا @. 

وروى عنه أنه طب بذلك ف يوم النحر من يوم عرفة وف اليوم الثانى من أيام 
النشريق . وف رواية ثم قال : ١‏ ا#معوا حتى تعيشوا ألا تظالوا إنه لا يحل مال 


او 


ادرىء مسلم إلا عن طيب نفس هنه » . وف الصحيحين عن ابن عمر عن النبى 
ماله أنه قال : ١‏ إن الظلم ظلمات يوم القيامة » . 

ونما عن أن موسي عن الي تله قال : د إن الله جلى لظام حمى إذا أده 
م يفلعه ثم قرأ لإ وكذلِك أذ ريك إذا أحد الفُرىَ وهي طلم إن اعدم 
يم ۰ . 

وف صحيح البخارى عن ألى هريرة عن النبى لله قال : ١‏ من كانت عنده 
مظلمة لأحيه فايتحلل منبا فإنه ليس ثم ديتار ولا درهم من قبل أن يأعد لأعي 
من حسناته فن م یکن له حسنات أخل من سيات أخيه فطرحت عليه » 1 . 


هھ . 


e 
. ٠٠١ سورة هود الأية‎ )٠١( 


س E٣‏ س 


العمدل والإععدال والتوازن والإتزان 


وهذه من جملة المعانى الواجبة حتى يأمن العبد الحيف والظلم والجور . ولكى 
تدحقق هذه الأمور لابد من بصيرة وحرص على الجمع بين المصالح وتقدي الأهم 
على المهم ف العلم والحمل والدعوة إلى الله تعالى والإستعانة بالله من قبل ومن بعد 
حتى ينتقل العبد من هذه الدار بسلام إلى دار السلام . وقد رأينا كثيراً من صور 
الخلل والجور فى نواج متعددة فمثلاً نجد البعض إذا حرص على بر الوالدين بخس 
زوجته حقها:» وإذا أرضی زوجته بجور عل والدیه وکأنه لآ سبیل للعدل ولا 
لاإعتدال وكأنه أيضاً لا سبيل لتحقيق قول النبى بت : « إن لربك عليك حقا 
وإن لدفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط کل ذى حق حقه » 
( رواه البخارى ) . 
نى اشر فن الان ادا اد اة يدعو ويشارك ف إبلاغ الحق إلى الخلق تراه 
يترك العمل والتكسب أو يترك دراسته ولا شك أن الجمع يسير بإذن الله تعاى » 
وحصوصاً إذه استحضر الإنسان سيرة الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وعلى قدر أهل العزم تأنى العزام . والمؤمن همته عالية بإذن الله . 
وإذا ذهبنا نستطرد سنجد فصلا را بين الدنيا والأخحرة › الارن 
والسماء » والظاهر والباطن » والعلم والعمل »> والدين والدولة > والعبادات 
والاملات وين يحض الناذات وبعضي > وبعش الحتن رجض ا هدا صل 
الذى يحمل فى طياته حيفاً وجوراً وإضاعة لشر ع الله فى جوانب الحياة المتعددة » 
وعلى مستوى الفرد والدولة . ولذلك لا عجب أن ابتداً الحديث بقوله : 
ط یاعبادی إلى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ 
فالمسلم لا يظلم ولا يظلم فلا يصدر عنه ظلم لأحد ولا يقبل الظلم لنفسه من 
أحد إذ الظلم كله حرم » سواء كان ظلماً لغيره لقول النبى ل : « من اقتطع 
حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال 


— ٤٣ م‎ 


رجل : وإن کان یسیراً یارسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيبا من أراك › 
رواه مسلم . وكذلك هو لا یظلم نفسه بترسیتہا وتلويشها بالذنوب والمعاصی . 

قال تعالل : إ وما ظلملهم ولكن كانوا أنفسهُم يظلمون ٠)‏ . وأعظم 
الظلم الكفر بالله والشرك به سبحانه . 
ل إن الشرك طلم عطي ٠4‏ . 
والكفرون هُمٌ الفٌلمون ٠"‏ . 

ومن أعظم ما يعين على العدل والإعتدال تعظم حرمات الله تعالى وإستحضار 
خطورة الظلم فى الدنيا والآحرة . مثل قوله تعالى : 
ومن يظلم نكم لق عَذّاباً كبيراً ٠‏ . 

ومثل قول النبى عل : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ر رراه 
سلم ) . وقوله : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » متفق 
عليه . وقوله : « إن الله لملى للظالم فإذا أحذه لم يفلته ثم قرأ : وكذلك أحل 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد » متفق عليه . وفى 
الحديث : « واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينبا وبين الله حجاب » متفق عليه . 
وقد بلغ من حرص سلف الأمة رضوان الله عليم على العدل » أنهم كانوا يسوون 

بين أولادهم حتى فى القبلة » وذلك لأنهم رأوا العدل جعناه العام ات 
الواجيات وألزمها » إذ أمر الله تعالى به فى قوله : 
طط إن الله يأمر بالعدل والإحسن وإیآیء ذى القرتى 4" . 

وأخحبر تعالى أنه يحب أهله فى قوله : 


١ (‏ ) سورة النحل الآية ١١۸‏ . 
( ۲ ) سورة لقمان الآية ٠١‏ . 
(۳ ) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الفرقان الآية ٠۹‏ . 
( د ) سورة الحل الآية ٩٠‏ . 


= 


ل وأقسطوا إن الله يحب المُقسطين ٠"4‏ . 

وقد أمر به تعالى ف الأقوال » کا أمر به فى الأحكام . قال تعالى : 
ل وإذا فاغم فاعیلوا ولو کان ذا فرت ٠"4‏ . 

وقال : 
إن الله يأم ركم أن دوا الأهلت إلى أهلها وإذَا حكُم بين الاس أن تحكموا 
بالعدل ^ . 

وفى الحديث : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون فى 
حكمهم وأفليم وما ولوا » ر روه سل . وقال لله : « سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله تعالى » ورجل 
معلق قابه فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله إجتمعا عليه › وتفرقا عليه › 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وال فقال : إنى أحاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حمى لا تعلم شاله ما تفق يينه » ورجل ذكر الله حاليا ففاضت 
عیناه » ر رواه البخارى ) . وكان النبى مه يعدل بين نسائه فى النفقة والسكن 
والمبيت ويقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تؤاخدلى فيما تملك › ولا 
أملك » . وقد ذهب الامام أحمد وإسحاق والثورى وطاووس وبعض الالكية إلى 
أن 'التفضيل بين الأولاد باطل وجور » ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح 
البخاری بہذا . 

واستدلوا بحدیث ابن عباس رضی الله عنہما أن ابی م قال + د سووا بين 
أولاد م ف العطية ولو كدت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ٠‏ حسن الحافظ ابن 
حجر إسناده ف الفتح » کا استدلوا أيضاً بقول النبى مه لبشير : « هذا جور لا 
نحل وأعطى إبنه النعمان عبداً ول يعط بقية أولاده » . 

١ (‏ ) سورة الحجرات الآية ٩‏ . 


( ۷ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ , 
(۸) سورة الساء الآأبة ۸ه . 


E. ee 


ومن أعظم صور العدل : العدل ف المعتقد . فلا يعتقد غير الحق ولا يشرك 
معه سبحانه فی عبادته وصفاته غرره وأن یطاع فلا یعصی وأن یذ کر فلا ینسی وان 
يشكر فلا يكفر . وقد كان النبى مه أحرص الاق على العدل . ولذلك قال فى 
قصة ذى الخويصرة : « ومن يعدل إذ لم أعدل » › ثم قام الخلفاء والصحابة من 
بعده رضوان الله عليہم بهذا الواجب أ قيام » فقد روى : « أن قيصر أأرسل إلى 
عمر بن الخطاب رسولاً لينظر أحواله ويشاهد أفعاله » فلما دخل المدينة سأل عن 
عمر وقال : أين ملككم ؟ فقالوا : ما لنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر 
الدينة > فخرج فى طلبه » فرآه نائماً فوق الرمل وقد توسد درته وهى عصا 
صغيرة كانت دائماً بيده يغير بها المنكر . فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع فى 
قلبه » وقال : رجل يكون ججميع الملوك لا يقر م قرار من هيبته وتکون هذه 
حالقه » ولكنك یاعمر عدلت فنمت وملکنا جور فلا جرم أنه لا یزال ساهراً 
خائفاً فاحرص رحمك الله على التأسى وعش حياة العدل والاعتدال دون غلو أو 
جفو ودون إسراف أو تقصير ودون إفراط أو تفريط » ولن يتيسر لك ذلك إلا 
بالإستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله مله ولا يسعك بعد ذلك إلا أن 
تستبشر خيراً فإ إن الذينَ قالوا ربا الله تم استقموا فلاا خوف عابم ولا هُم 
بحزنون أُؤلئك أصحاب الجنةٍ حلدينَ فبا جراءَ بجا كالوا يعملودً "›» . 

فإذا كانت المظلمة بين العبد وبين الرب » فشرائط التوبة ثلائة : 
١‏ الندم . 
١‏ الإقلاع عن الذنب . 
۳ والعزم على عدم العودة مرة ثانية إلى الذنب . 

وفى الحديث « الندم توبة » حسنه الحافظ ابن حجر : « فإذا تضمنت 
المظلمة حقوق الأدميين فعلى التائب بالإضافة للشروط السابقة أن يصلح ما أفسد 
أو يسترضى من أحطاً فى حقه وذلك لأن هذه المظلمة تضمدت حقان : حقا لله 
ي 


( ۹ ) سورة الأحقاف الآية ١٤ ١۴‏ . 


س ا٤‏ 


وحقا لآدمى . فالتوبة منه بتحلل الآدمى لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله 
لأجل حقه » فإذا كانت بقدح ف الآدمى بغيبة أو بقذف » فعليه أن يتوب إلى الله 
ويذكر المغتاب أو المقذوف فى مواضع غيبته أو قدفه بضد ما ذكره به ويستغفر 
له » . 

وذكر ابن تيمية « أن إعلام من أغتبناه يتضمن مفسدة محضة لا مصلحة فيا 
وما کان هکذا فان الشارع لا ببيحه فضلاً عن أن يوجبه أو يأمر به ومن إغتصب 
مالا فعليه أن يرده لصاحبه » فإن لم يجده فلورثته فإن لم يجدهم » بعد البحث 
والتحرى يتصدق بالمال المغتصب عنهم » . 


فقد روی « أن ابن مسعود رضی الله عنه اشتری من رجل جارية ودخل یزن 
له الشمن فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عودته »> فتصدق بالشمن 
وقال : اللهم هذا عن رب ال جارية » فإن رضى فالأجر له » وإن أهى فالأجر لى وله 
من حسناتی بقدره » . وأما من عاوض غيره معاوضة عرمة وقبض العوض كبائع 
الخمر والمغنى ومشاهد الزور » ثم تاب والعوض بيده » فعليه أن ينفتق هذا الال فى 
مصالڂح المسلمين ولا يستبقيه بيده إلا إن احتاجه فى سداد دين أو نفقة عيال 
واجبة » کا قال ابن تيمية . وقد أمرنا ربنا جل وعلا بالتوبة » فقال سبحانه : 
وتوبوا إلى اله ججيعاً أبيا امؤمنون لعلكم تفلحون ) . 

افلا يرجو الفلاح إلا التائبون وقسم العباد إلى تائب وظام › وليس ثم قسم 
ثالث » وأوقع اسم الظلم على من لم يتب فقال تعالى : [ ومن م يتب فأولئك هم 
الظالمون & . وكان النبى مله يقول : « يابا الناس توبوا إلى الله فواله إلى 
لأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة ٠‏ رواه البخارى) . 


لإ یاعبادی کلکم ضال إلا من هدیته ‏ 
قال المازری رحه الله : « ظاهر هذا انبم خلقوا للضلال إلا من هداه اله 


تعالى » . وف الحديث المشهور : « كل مولود يولد على الفطرة » أى فيحصل 
التعارض . وقال ف الجواب فقد يكون المراد بالأول وصفهم با كانوا عليه قبل 


a 


مبعث النبى مله أو أنہم لو تركوا, وما فى طباعهم من إيثار الشهوات والراحة 
وإهمال النظر لضلوا ( وهذا الثافى أظهر ) . وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر 
أهل السنة . إن المهتدى هو من هداه الله تعالى وبهدى الله إهتدى وبإرادة الله تعالى 
له ذلك والله سبحانه وتعالى إنغا اراد هداية بعض عباده وهم المهتدون منم ولم يرد 
هداية الآخحرين ولو أرادها لاهتدوا خلافاً للمعتزلة فى قوخم : إنه سبحانه وتعالى 
أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع فى ملكه ما لا يريد لأن لإ ما شاء 
الله کان وما لم يشا م یکن 4 . 

وکا قال العلماء : « إذا کان الهدى شيعا هو له فله أن يعطيه من يشاء وينعه 
ممن يشاء ولا ظلم بين العباد ولله الئل الأعلى » كا لو كان عندك مال فأعطيته محمد 
ولم تعطه لملى فتكون بذلك قد تفضات على محمد وعدلت مع على ولانه لا جب 
عليك أن تدفع مالك لأحد لا حمد ولا لعلى وبالتالى فلا ظلم وإغا هو فضل 
وعدل » . وقال اين رجب : « قد ظن بعضهم أنه معارضة لديث عياص بن 
مار عن النبى إل يقول الله عز وجل : [ خلقت عبادی حنفاء ) . رف رواية 
مسلمین  :‏ اجعالتيم الشياطين 4 . وليس كذلك فإن الله خلق بنى ادم 
وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له 
بالقوة ولكن لابد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم 
شيعا ا قال عز وجل : $ وَوَجَدك ضالاً قهدىٰ ٠'4‏ . والمراد وجدك غير 
عام با علمك من الكتاب والحكمة ۴ قال تعالى  :‏ وَكَذّلِك أوحَيتا إليك 
رُوحا من اما ما كنت تدری ما الکثب ولا الإيمنْ ولکن جَعَلنه نوراً تهدی به 
من دشاءُ من عبادنا ١‏ ۰ . 

فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق فان هداه الله تعالى سبب له من يعلمه 
ادى فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة وإن خذله الله قيض له من 
یعلمه ما یغیر فطرته کا قال ند :.« کل مولود يولد على الفطرة فأبواه بہودانه 


. ۷ سورذ الاسحي الآية‎ )٠١( 
۲ سورة الشررى الآية‎ )١١( 


س ۸ س 


ا یدصر انه أو حسانه ھ 


فإستېدولى أهد؟ 4 


لا كان المؤمن يجتاج إلى الداية ليلاً ونار بل وحاجته إلما أو كد من حاجة 
السمك إلى اماء وهذا الخلوق إل اهواء بل لا صلاح للقلوب ولا للأرواح بدونبا 
ولا تتصور حياة حقيفية ف غيابا . يقول تعال : أو من کان ميتا فأحييناه 
وجعلنا له نورا یشی به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بارج ما ) ء 
e‏ : ط إهدنا الصراط 
امسقم .. 

وكان النبى ملل يقول فى دعائه بالليل : ١‏ إهدفى لما اخعلف فيه من احق 
بإذنك إنك تہدی من تشاء إلى صراط مستقم ٠‏ » ومذا يشمت العاطس' فيقال 
له : يہدیکم الله » کا جاءت به السنة . وقد أمر النبى مته علياً أن يسأل الله 
السداد والهدى وعلم الحسن أن يقول فى قنوت الوتر « اللهم اهدلى فيمن 
هدیت » . 

وكان ب يقول : « اللهم إنا نسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى » 
وبين الفضل الكبير فى التسبب فى هداية إنسان . فقال تلل لعلى اين أي طالب 
رضى الله عنه : « لأن بيدى الله بك رجلا واحداً خير لك من مر النعم » » 
والإبل الحمر منها من أنفس أموال العرب . وقد ظن البعض أن المسلم لاجتاج 
أن يدعى له بالهدى » وجهلوا أن الإنسان يحتاج إلى هداية لمعرفة تفاصيل أجزاء 
الإمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك . 

يقول ابن القم : « ولا كان سوال الله المداية إلى الصراط المستقم أجل 
المطالب ويله أشرف المواهب » علم الله عباده كيفية سؤاله وأمر هم أن يقدموا بين 
يديه مده والشاء E a‏ » فهاتان و سیلتان إل 
مطلوبہم توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته » وهاتان الوسيلتان لا 
يكاد يرد معهما الدعاء » » ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان فى حديثى الاسم 


س ٤۹‏ س 


الأعظم اللذين رواهما ابن حبان فى صحيحه والامام أحمد والترمذى » أحدها 
حدیث عبد الله بن بریده عن أبیه قال : د مع التب مله رجلا يدعو ويقول : 
اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الدى ۾ 

يلد ول یولد ولم یکن له کفواً أحد . فقال : والذى نضسى بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الدى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل بن أعطى » . قال الترمدى : 
حديث صحیح » فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعى له بالوحدانية 
وثبوت صفاته المدلول عليما باسم الصمد إلى أن قال . والثانى حديث انس : « أن 
رسول الله مله مع رجلاً يدعو : الهم إلى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أت » المنان » بديع السموات والأرض » ذا الجلال والإكرام › ياحى ياقيوم . 
فقال : لقد سأل الله باسمه الأعظم فهذا توسل إليه بأمائه وصفاته » . 

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وما : التوسل بالحمد »› والناء عليه وتمجيده › 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده . ثم جاء سؤال هم المطالب وأنجح الرغائب وهو 
المداية بعد الوسياتين » فالداعى به حقيق بالإجابة » ونظيز هذا » دعاء اللبى وه 
الذی کان يدعو به إذا قام يصلى من الليل . رواه البخارى فى صحيحه من حديث 
ابن عباس : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فين › ولك 
الحمد » أنت قيوم السموات والأرض ومن فين › ولك الحمد › أنت الحق › 
ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجدة حق » والنار حق » والبيون حق › 
والساعة حق » ومحمد حق » اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك 
توكلت » وإليك أأبت » وبك خاصمت › وإليك حاكمت › فاغفر لى ما 
قدمت وما أحرت » وما أسررت وما أعلبت » أنت إهى لا إله إلا أنت » 
فذكر التوسل إليه بحمده والناء عليه وبعبوديته له م سأله المخفرة أ 

وقد ذكر مراتب المداية اللناصة والعامة وهى عشر مراتب : 
١‏ س مرتبة تكلم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه 
۲ مرتبة الوحى الختص بالأنبياء . 


€ 


إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى . 

٥ه‏ س مرتبة الإفهام . 

٠‏ س مرتبة البيات العام وهو تبين الحتق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده 
وأعلامه . وهذا البيان هر الذى بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء 

۹ ۹ £ 
بعدهم وبعد ذلك يضل الله من يشاء . قال الله تعالى : [ وما ارسلتا من 
4 ا ‌ وا لط د 4 
رسول إلا بلسانِ قومه ليبين لهم فيض الله من يشاءُ وسبدى من يشناء 
وهو العزير الحكيم ٠"4‏ . فالرسل تبين والله هو الذى يضل من يشاء 
ویہدی من يشاءِ بعزته وحکمته . 

۷ البيان الخاص وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة وهو بيان تقارنه العناية 
والتوفيق والإجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف 
عنه المداية البتة . قال تعالى : لإ إن تحرص على هُداهم فإن الله لا يى 
من يُضل ٠"‏ . وقال : [ إِّك لا تهدى من أحببت ولكن الله ّهدى 
من يشاءُ 4 . 

. مرتبة الإلهام‎ _ ٩ 


. )يقل٣ الرؤيا الصادقة ( راجع تفسير' الفانحة ' لابن‎ ٠ 


)۲( سررة إبراهيمم الآية ٤‏ , 
)١١(‏ سورة الىحل الآية ١‏ . 
)٠٤(‏ سورة القصص الآية 1ه . 


س ا س 


الدعاء 


تكرر الحث على الدعاء فى هذا الحديث القدسى » تارة بطلب اهداية » وأخرى 
بطلب الطعام »> وثالفة بطلب الكسوة » ورابعة بطلب المغفرة »> وخامسة ببيان 
غناه سبحانه وأنه لو أعطی الخلائق کل ما يسألونه ما نقص ذلك من ملکه إلا کا 
ينقص الخيط إذا دحل البحر فسبحان الله العظم ذى الدرم الفياض وال جود المتتابع 


وما أحسن قول القائل : 
لا تسألن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تحجمب 
الله يغضب إن تركت سؤاله وإذا سألت بنى ادم يغضصب 
وقد أمرنا سبحانه بالدعاء ووعدنا الإجابة فقال سبحانه : 
ل وقال ربگم ادعولی أستجب لکُم ۰'4 . 
وقال : 
ل ودا سالك عبادی عنی فإلی قريب أَجيبٌ ذَعرَة الداع إا دَعَانِ ¢“ . 
وجعل الدعاء عبادة فقال : 
ل إن الذين يستكبرون عن عبادق ستيدحلون جهئم دَاخجِرين ) . 


وصح عن الرسول إل أنه قال الدعاء هو العبادة ولن مهلك مع الدعاء أحد ولذلك 
کان عمر بن الطاب رضى الله عنه يقول : « أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم 
الدعاء » فمن ألم الدعاء فإن الإجابة معه » . والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء 


يدافعه ویعا جه وینع نزوله ویرفعه او جخففه إذا نزرل . 


وف الحديث : « الدعاء ينع تما نزل وما لم يتزل وإن البلاء ليدزل فيتلقاه الدعاء 


١ (‏ ) سورة عافر الآية ٠٠‏ . 
١ (‏ ) سورة القرة الآيه ٠۸١‏ . 


0 ت 


فيعتلجان إلى يوم القيامة » ر رواه الحا والبرار) . وكذلك الدعاء يعد من أقوى الأأسباب 
فى دفع المكروه و.حصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه فى نفسه بأن 
يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان » وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء . ولا ينبغى لاإنسان أن يتنع عن الدعاء لما يعلمه من نفسه 
فإن الله إستجاب دعاء شر انخلق عندما قال « رب فانظرای إل یوم پیعثون » فقيل له 
إنك من المنظرين إلى يوم الوقت العلوم . 

واعلم أن سوال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين » لأن السرال فيه إظهار 
الذل من السائل » والمسكنة والحاجة والإفتقار » وفيه الإعتراف بقدرة المسثول 
على رفع هذا الكرب » ونيل المطلوب » وجلب امغافع » ودرا الضار ولا يصلح 
الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة . 


وكان الإمام أحمد يدعو ويقول : « اللهم کا صنت وجهى عن السجود 
لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك › ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع 
سواك » . کا قال : « وإن ييسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو › رإن يردك 
بير » فلا راد لفضله » » وقال : « ما يفتح الله لاداس من رحمة فلا مسك فا 
وما يسك فلا مرسل له من بعده › والله سبحانه بحب أن يسثل ويرغب إليه فى 
ا لحوائج » ویلح فی سؤاله ودعائه » ویغضب عل من لا يسأله ویستدعی من 
عباذه سؤاله » وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤهم من غير أن ينقص من 
ملکه شىء » . 

وهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأنى الملوك : « ويحك تأقى من يغلق عنك 
بابه » ويظهر لك فقره › ویواری عنك غناه » وتدع من يفتح لك بابه نصف 
اليل ونصف النهار » ويظهر لك غناه » ويقول ادعنى أستجب لك » . وقال 
طاووس لعطاء : « إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه » ويجعل 
دونها حجابه وعليك بن بابه مفتوح إلى يوم القيامة » أمرك أن تسأله › ووعدك 
أن يجيبك » فإذا سألت فسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله › واعلم أن الأمة 
لو اجعمعت على أن ينفعوك بشىء » م ينفعوك إلا بشىء قد كنبه الله لك › وإن 


o۳‏ س 


إجتمعوا على أن يضروك بشىء » م يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك › 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ١‏ ر رواه الترمذى ) . وقال حسن صحیح . وف 
رواية : « تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » . 


آداب الدعاء 


١‏ س تجنب الحرام لا رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله تلل : « ياأميا الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ء وإن الله أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين » 
فقال : « ايها الرْسل كوا من الطَيبت واعملوا صلِحاً إِنيّ بجا تعملون 
عليمّ ٠"4‏ . وقال : طط ايها الذين ءامنوا كلوا من طيبت ما 
ززقلكم ٠*4‏ . ثم ذكر الرجل يطيل السفر » أشعث › أغبر › يمد يده 
إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه 
حرام » وغدی باخرام › فالى يستجاب لذلك ؟ ) (رواه مسلم) . 

۲ الإحلاص لله تعالى لقوله سبحانه : ف فادعوا لله مخلصين له الدين ‏ . 

۴ تحرى وقت من أوقات الإجابة وهى كثيرة هنبا : 

3 ية القن , 
۲ سيوم عرفة. 
۳ شهر رمضان . 
>٤‏ يوم الجمعة وليلة الجمعة . 
ه ‏ جوف الليل ووقت السحر والفلث الأول والأخير من الليل . 
٦‏ س عند النداء بالصلاة وبين الآذان والإقامة وعند الاقامة . 
س عند التحام الحرب . 


< 


( ۳ ) سورة المؤسود الآية ۱ , 
٤ (‏ ) سورة البقرة الآية ١۷١‏ . 
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۸ س دبر الصلوات المكتوبات . 
٩‏ سف السجود. 
٠١‏ عند خحتم القرآن . 
-١‏ عند قول الإمام ولا الضالين . 
۲ عند شرب ماء زمزم . 
۳ عند صياح الديكة . 
٤‏ س عند إجتماع المسلمين ف مالس الذكر . 
٥‏ عند تغميض اليت . 

لا يدعو بم ولا قطيعة رحم » ففى حديث اى شعيد الندرى أن 'البى 
م قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيا إلم ولا قطيعة ري 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعرته » وإما أن 
يدخرها له فى الآحرة ‏ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » ر أعرج. 
أحمد والبزار والحا ) وقال صحيح الإسناد . 

رفع“ يديه بالدعاء فى حشوع وتذلل لقول رسول الله مله : « إن الله 
حبی کرم یستحی إذا رفع الرجل یدیه أن يردا صفراً خائبتین ٩‏ ر روا 
أو داود والترمذی وحسنه) . 

أن جزم الدعاء ويوقن بالإجابة . قال رسول الله تإلل : « لا يقولن أحد> 
اللهم اغفر لى إن شدت » اللهم ارحجنى أن شنت ليعزم المسألة فإن الله ل 
مکره له » متفق عليه من حدیث أب هريرة . 

تقديم عمل صالح بين يدى الدعاء لحديث الثلاثة الذين انطبقت علممم 
الصخرة » كا فى الصحيحين » فقد توسل كل واحد مہم بأعظم أعماله 
تى عملها لله تعالى فاستجاب ربنا دعاءهم وارتفعت عنم الصخرة . 

أن يدعو العبد على طهارة تامة مستقبل القبلة » ويكرر الدعاء ثلاثا » وقد 
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کان النبى بال يكره أن يذكر الله إلا عل طهر . وقد صنع التبى ب ذلك 
فی دعائه يوم بدر وغیره فاذا صلل رکعتين ودعا فهو تام الأمر . 

لا جوز الإعتداء فى الدعاء . قال تعالى : ل ادعو ربكم تضرعاً وخفية 
أنه لا بحب المعحدين ‏ . فلا يصح الدعاء بمستحيل أو بأمر قد فرغ منه لا 
رواه مسلم من حديث أم حبيبة رضى الله عنها : « لما “معها النبى عر 
تدعو له به ولأبيها ولأخيبا أن أن يتعها الله بهم › فقال له : لن 
يعجل الله شیقاً قد أجله ۲ ر رواء مسل . 

أن ينی على الله ا هو أهله ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلل » وذلك 
١‏ أن رسول الله بزلل مع رجلاً يقول : « الهم إنى أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد » فقال : لقد سألت الله تعالى بامه الأعظم الذى إذا 
سئل به أعطی » وإذا دعی به أجاب » أحرجه أبو داود والترمذى وابن 
حبان وصححه الحام . 

١‏ ولا مع رجلا يقول : اللهم إلى أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا 
أنت الئان » بديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام › 
ياحبى » ياقيوم . فقال رسول الله لر : لقد دعا الله بامه الأعظم 
الذى إذا دعى به أجاب »› وإذا سئل به أعطى » . 
ويعتزف بذنبه . قال رسول الله ّل : « دعوة ذى النون إذ ذعا بها 
وهو فى بطن الحرت : لا إله إلا أنت سبحانك ألى كدت من الظالين › 
فإنه لم یدع بہا رجل مسلم فى شىء قط إلا استجاب له » (رراه 
اترمذی ) . وزاد احاتم فی طريق عنده : فقال رجل : يارسول الله هل 
كانت ليونس حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله لي : « ألا 
تسمع قول الله عز وجل : «[ ونجيناه من الغم ) ى يونس ( وكذلك 
ندجى المؤمبين 4 فعلى العبد أن يكار من قوله : « لا إله إلا لت 
سبحانك إلى كنت من الظالين » » . ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم من 
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حدیث على رضی الله عنه وفیه : « ظلمت نفسی واعدرفت بدنبی فاغفر 
لی ذنولی جميعها » . 
لا ينبغی تعجل الإجابة حديث أي هريرة : أن رسول الله مله قال : 
« يستجاب لأحدم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لى ؛ 

( رواه البحارى ومسلم ) 
يصلل على النبى م ويخفض صوته لحديث : ١‏ أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غالباً ۲ وهو فى الصحيحين . ویبداً بنفسه 
وذلك لأن « رسول الله ب كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه » 
أحرجه الترمذى . وقال حديث حسن » صحيح غريب . وكذا فعل لا 
دعا مود ( أخا عاد م وقال تعالل : [ قال رب اغفر لى ولأجى وأدخاتا 
فى رمك وأنت اُرحم الراحيينَ ۰4 . کا ينبغى أن يلح بالدعاء لأ 
الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء . 
ولا بخص نفسه بالدعاء إن کان إماماً . لحديث : « لا يؤم رجل قوماً 
فیخص نفسه بالدعاء دونېم فقد خایم ۲ ر آحرجه الترمذی وحسنه ) › وینبغی 
أن يرّمن الداعى والمستمع على الدعاء . ويسأل الإنسان حاجته كلها حتى 
شسع نعله'إذا انقطع » ولا تحجر واسعا لا ثبت عن رسول الله عه : 
« انه لما مع الأعرانى يقول : اللهم ارحجنى ومحمداً ولا ترحم معنا 
أحداً . قال له : لقد تحجرت واسعاً ‏ . 
وسح وجهه بیدیه فقط دون البدن بعد الدعاء وذلك خارج الصلاة › 
والحديث فى ذلك من جملة الحسن لغيره » کا قال الحافظ ابن حجر 
وغیره : 

الذين يستجيب الله تعالى دعاءهم : 

. المضطر‎ _ ١ 
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۲ المظلرم . 

۳ س الوالد على ولده . 

. الإمام العادل‎ ٤ 

ه _ المسلم مالم يدع إثم أو قطيعة . 
نالود بار رالد 
دا ٠`‏ 

۸ الصام . 

. دعوة المسلم لأحيه بظهر الغيب‎ ٩ 


قال رسول الله ته : « من تعار من الليل ر أى استيقظ ) فقال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له املك › وله الحمد › وهو على کل شىء قدیر › 
الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر › ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ثم قال : اللهم اغفر لى » أو دعا استجيب له » فإن توضاً » وصلى قبلت 
صلاته ۲ ر رواه البخاری ) . وقال رسول الله ل : « من دعا مېۇلاءِ الكلمات 
ا خمس » لم یسأل الله شیماً إلا أعطاه : لا له إلا الله وحده لا شريك له › له 
للك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله > ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » ر أحرجه الطبرالى فى الكبي) . 

« ولا مع النبى عله رجلا يقول : ياذا الجلال والإكرام . فقال : قد 
استجيب للث فسل ٠‏ ر أعرجه الترمدى ) . وعن عطاء قال : « ما قال عبد يارب 
ثلاث مرات إلا نظر الله إليه » » فذكر ذلك للحسن فقال : أما تقرعون القرآن ثم 
تلا قوله تعالی  :‏ الذينَ يذ كروت الله قيماً وقعوداً وعلیٰ جُنوبهم ویتفکرون فی 
خلق السموات والأرض + ربا ما حَلّقت هذا باطلاً سبحنك فنا عذابَ النّار ه 
رَبنا انك مَّن دحل النار فقد أخريته وما للظالينَ من أنصار « رَبنا إتا سمعنا 
ناديا یتادی للإيمن أن ءامنوا بربكم فأمَتا » ربا فاغفر لنا ذُلوبتا وكفرٌ عَنا 
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سيئاتنا وفنا مع الأبرار » ربا وءاتنا ما وعدتنا على رُسللك ولا تخزنا يوم 
القيمة إنك لا تخلف الميعاد ٠"‏ . 


مساألة هامة : 
التوسل المشروع إنما يكون : 
١‏ س بالعمل الصاح » کا فى حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبقت عام 
الصخرة . 


۲ بأسماء الله الحسنى وصفاته الملل » کا فى دعاء : « ياحى » ياقيوم › 
بر متاك نستغیٹ » . 

۳ طلب الدعاء ممن نتوسم فيه الصلاح كقول النبى لله لعمر رضى الله 
عنه : « لا تدسنا ياأخى فى دعائك » وإذا كان لا جوز التوسل بالنبى بل 
فى مغيبة ولا من بعد موته فمن باب أول لا جوز التوسل بالأولياء 
والصالحين من المقبورين » أما التوسل بنا لرسول الله تإلله وإياننا به 
ومتابعتنا له فهو من التوسل المشروع لأنه توسل بعمل صاخ . 

ياعبادى كلكم جائع إلا من أطعمعه فاستطعمولى أطعمكم 


وهذا يقتضى أن جيع الخلق مفتقدون إلى الله تعالى فى جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم ف امور دیہم ودنیاهم وأن العباد لا يلكون لأنفسهم شيعا من ذلك 
کله » وان من لم يتفضل الله عليه بالمدى والرزق » فإنه يحرمهما فى الدنيا . 

وقد استدل إبراهم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه : لا إله 
غيره وأن كل ما أشرك معه باطل . فقال لقومه : [ أفرعيثم ما كنم تعبدون ألم 
وءابا ؤم الأقدمون فإنم عدو لى إلا رَبَ الغلمين الذى حلقنى فهر بيدين 
والدی هُرّ یطعمنی ویسقین وإذا رضت فهر یشفین والدی بیتنی ثم جين 
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والدى أطمع أن يغفر لى خطيتتى يوم الدين رب هب لى حكماً وألحقنى 
بالصلحین ي“ . 

فإن من تفرد بخلق العبد وبہدايته » وبرزقه » وإحيائه » وإماتته ف الدنيا › 
ومغفرة ذنوبه فى الآخرة » مستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال والتضرع 
والإستكانة له . قال الله عرز وجل  :‏ الله الذى حلقكم ثم رزقكم ثم ييتكم ثم 
یکم « هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبخنه وتعالی عما 
یش رکون 4 . 

وف الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصال دينهم ودنياهم 
من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك » كا يسألونه المداية والمغفرة . وفى 
الحدیث : « لیسأل أحد ربه حاجته کلھا حتی شسع نعله إذا انقطع » . وکان 
بعض السلف یسأل الله فی صلاته کل حوائجه حتی ملح عجینه وعلف شاته . 
إن كل ما يحعاج العبد إليه إذا سأله من الله »> فقد أظهر حاجته فيه وإفتقاره إلى 
لله > وذلك يبه الله وكان بعض السلف يستحى من الله أن يساله شيعا سن 
مصال الدنيا والاقنداء بالسنة أولى والخلائق تقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
اجى المميت . 
فل لن الأرض ومن فيا إن كنم علمون ستيقولون لله فل أفلا 
تل كرون 4" . 
ل وف السماء رزقكم وما توعدون ٠'4‏ . 


وف الحدیث : « لو توكلم على الله حق توکله لرزقکم کا يرزق الطير تغدو 
قاصا » وتروح بطانا » » فالرزق من الله وما الخلائق إلا سببا فى إيصال 
الأرزاق المقسومة للعباد » فلا ينبغى أن يخلق هو ويعبد غيره » ويرزق هو ويشكر 
( ۷ ) سورة الشعراء الآية ۷١‏ . 
(۸) سورة الروم الآية 4٠‏ 
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واه و اغلوق معد ان رت الارن ومر اله زياع بالاشباب الفدورة 
والمستطاعة له » عليه أن يتوكل على ربه فى إنزال المطر » ودفع الآفات والصواعق 
عن هذه الأرض » ولذلك قالوا : ليكن عملك ف الأرض » ونظرك ف السماءء 
وسؤال الله ودعاؤه من أعظم أسباب الرزق › وطاعة الله تعالى سبب كل سعادة 
فى الدارين » ولذلك يقول تعال : لط فلت استغفروا ربكم إن كان غفاراً 
پرسل السَمَاءَ غليكم مدرارا ودد بأموالې وبين وجعل لکم جنت ويَجعل 
لم أنهراً ۰'4 . 

وھذہ المعائی التی احتج ہہا إبراهم على قومه والتی جعلها دلیلاً على هدايته » 
قيل إنما ذكرها إحتجاجاً على وجوب الطاعة » لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا 
يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد الترمها » وهذا إلزام صحيح . وعلى العبد أن 
يحمد ربه على رزقه » فإٍذا فرغ من طعامه قال : « الحمد لله الذى أطعمنى هذا 
ورزقنیه من غير حول منی ولا قوة » » کا ن عليه ان يدعو لمن کان سببا فى 
إيصال الخير له » فإذا أكل عند قوم وفرغ فليدع مم : « اللهم بارك مم فيما 
رزقتبم واغفر هم وارححهم » . 


ياعبادی کلم عاړ إلا من کسوته فاستکسونی أكسكم 


تذكر بدايتك ونايتك لتعرف ضعفك وعجزك وفقرك » وتحسس نعمة ربك 
عليك » حتى تقوم بواجب العبودية » وتعيش حياة الإستقامة . فعن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله للل حطيباً بموعظة فقال : « ياأبيا الباس إنكم تحشرون 
إلى الله » حفاة عراة غرلاً کا بدأنا أول خلق نعيده » وعدا علينا إنا كنا فاعلين 
ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهم عليه السلام › ألا وإنه سيجاء 
برجال من أمتى فيؤخل بهم ذات الشمال » فأقول : يارب أصحابى . فيقال : 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فأقول ك) فال العبد الصا : وكدت عيبم 
شهیداً مادمت فیہم فلما توفیی كدت أت الرقيب عليم › وأنت على كل شىء 
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شهيد ‏ إن تعلبم فإنم عبادك » وإن تغفر هم فإنلك أنت العزيز الحكم . 
قال : فیقال لی إنہم م یزالوا مرتدین على أعقابہم هنذ فارقتہم ٩‏ ر رراه سلم) . 
وف الحدیث يقول رسول الله لل : ١‏ ما أحد أصير على أذى يسمعه من الله 
تعانی › > إتهم جعلون له ندا ويجعلون له ولداً وهو مع ذلك يرزقهم ویعا فم 
ویعطیېم » . وقد ذكر ربنا جل وعلا نعمة الكسوة فى معرض الامتنان فقال 
سبحانه : نی ءاقم قد آنڑتا یکم لباساً یواری سوءایکم وریشا واټاس" 
التقرى ذلك خير ذلك من ءايټ الله لَعلهم يذ كرون ٠"‏ . 


فبین سبحانه أنه جعل خلقه ما يسترون به عوراتېم > ودل على الأمر بالتستر . 
ولا حلاف بين العلماء فى وجوب ستر العورة عن أعين تاس » وستر العورة من 
جملة الإنعام » وقوله تعالى : ل[ آتزلنا علیکم لباساً ‏ یی يعنى المطر الذى ينبت 
القطن والكتان » ويقم الام الذى منها الأصواف والأوبار والأشعار » تم بين 
سبحانه ان خير لباس » هو لباس التقوى . فإذا سترتم عوراتكم » وهذا واجب 
فاحرصوا على تقوی الله حتى تتجنبوا سخطه وألم علابه وابجزاء من جنس العمل 
۴ ف الحديث الذى رواه مسلم : « ومن سعر مساماً ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 


وأهل الجنة يكسون من حللها » ولذلك قال تعالى مخاطباً آدم : 
إن لك ألا تجوع فیا ولا تعری وأنك لا تظماً فیبا ولا تضحی ‏ . 
فإذا حرج من الجحنة فسيعمل لكفاية هذه الأمور الأربعة وعلى العسد أن يستعين بربه 
فى قضائها » وأن يشكره على إنعامه وإفضاله » ولذلك ينبغى عليه إذا لبس ثربه أن 
يقول : « المد لله الذدى كسالى هذا ورزقنيه من غور حول منى ولا قوة» . 

وف الحديث : د اللهم لك الحمد أت كسوتيه أسألك خيره وخير ما صنع 
له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » » واذا رأى الإنسان على صاحبه ثوباً 
ددا قول ا : تبلى ويخلف الله . وعن أهى هريرة قال : قال رسول الله لر : 
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« صنفان من أهل النار م أرما : قرم معهم سياط » كأذناب البقر » يضربون 
بها الناس » ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
وکا ٩‏ ر رواه مسلم ) . قال النووى فى شرحه : « هذا الحديث من معجزات النبوة 
فقد وقع ما أحبر به مل » فأما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشرطة أما 
الكاسيات ففيه أوجه : 
أحدها : معناه كاسيات من نعمة الله » عاريات من شكرها . 
والشافى : کاسیات من الثياب » عاريات من فعل الخیر والاهتام لحرن › 
والفالث : تكشف شيعا من بدنها » إظهاراً لجمالما فهن كاسيات عاريات . 
والرابع : يابس ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها كاسيات عاريات فى المعنى » أ . 
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لإ وإن عدوا نعمت الله لا حصوها إن الإن لظلوم كفا 4 . 

وما يكم من نعمةٌ فمن الله . 

وأجل نعم الله علينا : نعمة المداية » وكفى بنعمة الإسلام نعمة » ونعمة 
الطعام والشراب والكسوة ومغفرة الذنوب وإجابة الطلبات وكشف الكربات » 
أظهر أمننا وبسط رزقنا وأحسن معافاتنا . 

« فاللهم لك الحمد على نعمة المال والأهل والولد » لك الحمد مما خلقعنا › 
ورزقتنا » وهدیتنا › وعلمتنا » وأنقذتنا » وفرجت عنا»› ولك الحمد بالایان › 
ولك الحمد بالإسلام » ولك الحمد بالقران » لك الحمد. بكل نعمة أنعمت بها 
علينا » فى قديم » أو حديث » أو سزاً أو علانية » أو خاصة أو عامة » أو حى أو 
ميت » أو شاهد أو غائب » تم نورك فهديت » فلك الحمد » عظم حلمك » 
فغفرت » فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت » فلك الحمد تطاع ربنا فتشكر » 
وتعصى فتغفر » وتجيب المضطر وتكشف الضر » وتشفى السقم » وتغفر 
الذنب » وتقبل التوبة » يامن أظهر ال لجميل وستر القبيح » يامن لا يؤاحذ بال جريرة 
ولا هتك الستر » ياحسن التجاور » ياواسع المغفرة » ياباسط اليدين بالرحمة »› 
پاصاحب کل نجوی » یامنتہی کل شكوى » ياكرم الصفح » ياعظم المن › 
ياميتداً بالنعم قبل إستحقاقها » اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد » وأعظم 
من ابتغى » وأرأف من ملك » وأجود من سفل » وأوسع من أعطى » أنت الملك 
لا شريك لك » والفرد لا ند لك » كل شىء هالك إلا وجهك » لن تطاع إلا 
بإذنك » ولن تعصى إلا بعلمك »› تطاع فتشكر » وتعصى فتغفر » أقرب شهيد 
وأدنى حفيظ » حلت دون النفوس » وأحذت بالنواصى » وكتبت الأثار › 
ونسخت الآجال » القلوب لك مفضية » والسر عندك علانية » الحلال ما 


س ٤‏ س 


أحللت » والحرام ما حرمت » والدين ما شرعت » والأمر ما قضيت » الخلق. 
حلقك » والعبد عبدك » وأنت الرعوف الرحم » . 

قال تعال : 
وإذ تأذن ربكم.لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاى لشديد ) . 

فالشكر قيد النعم » وسبب المزيد » ولذلك قال عمر بن عبد العزيز : ١‏ قيدوا 
نعم الله بشگر الله » . وكان على ابن أبى طالب رضى الله عنه يقول : ١‏ إن العمة 
موصولة بالشكر » والشكر يعلق بالمزيد وما مقرونان فى قرن » فلن ينقطع 
امريد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد » . وقال الحسن : ١‏ أكاروا من ذكر 
هذه النعم › فإن ذكرها شكر » . وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال : 
وأا بنعة ربك فَحَدّث ۰'4 . 

وثبت فى الصحیحین عن النبی ب « أنه قام حى تفطرت قدماه فقيل له : 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلبك » وما تأحر ؟ قال : أفلا أكون 
عبداً شكوراً » . وقأل لعاذ : « والله إنى لأحبك فلا تسى أن تقول دبر كل 
صلاة : اللهم أعنى على ذكرك › وشكرك › وحسن عبادتك ٠‏ ر رواه أحمد والحام) 
وصححه ووافقه الذهبى . 

والشكر يتعلق بالقلب واللسان وال جوارح » فالقلب للمعرفة واحبة › واللسان 
للاناء والحمد » والجوارح لاستعما ما فى طاعة الله » وكفها عن معاصيه . وقد 
أطلتق ربنا جراء الشكر » بيها قيد ثواب كثرر من الطاعات فقال:: # وسدجزى 
الشاكرين 4 . 

ولذلك جعل إبلیس غايته أن يسعى فى قطع الناس عنه » فقال : إ ثم لألينبم 
من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شائلهم رلا تجد أكارهم 
شاکرین 4 . 


١ (‏ ) سورة الضحى الآية ١١‏ . 


EE 7 RE 


ولقد صدق عايهم إبليس ظنه ولذلك يقول ربنا جل وعلا : ل وقليل من 
عبادی الشکور 4 

وف تفسیر قوله تعالی : 

ل متستدرجهم من حَيت لا يعلفوة .| 

قال سفیان : « يسبغ علیہم نعمه وینعهم شکره » › وقال غير واحد : « کلما 
أحدثوا ذبا أحدث هم نعمة » . 

وكتب بعض العلماء إلى أخ له : 

« أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه › فما ندرى 
أيہما نشكر » أجميل ما يسر » أم قبيح ما ستر . بل المصائب التى تتترل بالعباد لو 
تدبرنا فیا لوجدناها تستوجب الشكر والحمد لله قال شرج : ما أصيب عبد 
مصيبة إلا کان لله عليه فیہا ثلاث نعم : الا تکون کانت ف دينه» وألا تكون 
أعظم ما كانت » وأا لابد كائنة > فقد كانت » فهو سبحانه الحمود بكل 


لساك . 

وعلى کل حال : 
لقح بحم رَبك وكن مِنَّ الللجدين واعبد رَبك حتى يأبيك 
اليْقِينْ 4" . 


ياعبادى إنكم تخطون بالليل والنہار وأنا أغفر الذنوب جيعاً فإستغفرولى 
أغفر لكم 

على الرغم من كثرة ة إإحسانه وأياديه وإتصافه بصفات الكمال » ونعوت الجلال 
إلا ان العباد بارزوا رہم بکل قبیح › وھتکوا کل ستر وهم فی قبضته › وتحت 
قهره وساطانه » فليس بخرج واحد منېم من سلطانه إلى سلطان غیره » ولا من 
ملكه إل ملك غيزه » وهو سبحانه أحق أن يطاع فلا يعصى » ون يذكر فلا 


( ۲ ) سورة القلم الآية +٤‏ . 
( ۳ ) سورة الجر الآبة ۹٩ ۰ ٩۸‏ . 


س 11 س 


یسی » وان یشکر فلا یکفر » یرحم عبده حیث لا یرحم نفسه › ویستر عبده 
حیٹ لا یستر نفسه » ویستحی من عبده حیث لا یستحی العبد منه » ثم هم بعد 
ذلك يواصلون الليل بالہار فى المعاصى فدعاهم لل عفوه وغفرانه . 


وقال سبحانه : ٍ 
ظ ىء عبات أي أا الغفورٌ الرَجِيمُ وان عَذّابى هُو العَذَابٌ الأيمْ ٠4‏ . 
وقال : 


ظ فل يعباوى الذينَ رفوا على أيهم لا تقدطوا ين رحج الله إن الله يعفر 
انوب جَبيعاً ‏ . 

وقال : 
ط والّدينَ إذا قعلوا فجشة أو ظلموا اسهم كرو الله فاستغفروا لوبهم 
ومن إغفر الذثوبَ إلا الله ولم بُصرُوا على ما فَعَلوا وهُم يعلمُون ‏ . 

بل دعا إليما من قال إن الله ثالث ثلاثة فقال سبحانه : 
لط فل لين قروا إن توا يغفر لهم ما قد سلف وإن يَعُودوا ققد مَضَّتُ 
تت إلأرلين ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : “معت رسول الله سه يقول : « قال 
لله تعالی : ل ياابن آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك 
ولا آبالی یاابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الساء حش اسغفرتى-غفرعت- لك ٤‏ 
یاابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ء ثم لقيتمى لا تشرك بى شيا 
لأنيتك بقرابما مغفرة ‏ ۲ ر رواه الترمذى ) وقال حديٺ حسن صحیح . 

وف الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه : أذ رسول الله إل 
قال : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دوية ر صحراء ) 
مهلکة معه راحلته علا طعامه وشرابه فام فاستیقظ وقد ذهبت فطلا حتی 


. ٠١ سورة الحجر الآية‎ Ce 


— ۷ 


أدرکه العطش ثم قال : أرجع إلى مکانی الذى كنت فيه فأنام حتى أموت 
فوضع رأسه على ساعده موت فاستیقظ وعنده راحاته عليپا زاده وطعامه 
وشرابه فالله أشد فرحا بعوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » . 

وعن ابن عمر رضى الله عنما أن النبى مله قال : ١‏ يامعشر الساء تصدقن 
وأكثرن من الاستغفار فإلى رأيتكن أكثر أهل النار » قالت امرأة منين : مالنا 
آكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشیر . ما رأیت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لدى لب مبكن . قالت : ما نقصان العقل والدين ؟ قال : شهادة 
امرأتين بشهادة رجل وقكث الأيام لا تصلى » ر رواه مسلم) . 

وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : « كان رسول الله مل يكثر أن يقول قبل 
موته : سبحان الله وبحمده استغفر الله » وأتوب إليه » متفق عليه . وكان يقول 
أيضاً : « أنه ليغان على قلبى وإلى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة ٠‏ ر رواه مسلم ) . 

وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله مله يقول : ١‏ والله إلى 
لأستغفر الله وأتوب إلبه ف اليوم أكثر من سبعين هرة ١‏ رراه البحارى ) » وعنه 
رضی الله عله قال : قال رسول الله ب : « والذی نفس بيده لو م تدنبوا 
لذهب الله تعالى بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر هم ( رواء 
مم 

وعن ابن عمر رضى الله عنہما قال : « كنا نعد لرسول الله مله فى الجلس 
الواحد مائة مرة رب اغفر لى وب على إنك أنت التواب الرحيم ١‏ ( رواء أبر اود 
والترمذى ) » وقال حديٺ حسن صحیح . 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنما قال : قال رسول الله مل : ١‏ من لزم 
الاستغفار › جعل الله له.من كل ضيقق مخرجا » ومن كل هم فرجا › ورزقه من 
حیث لا تسب ۲ ر رواه أبر داود ) . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من قال : 
أستغفر الله الدى لا إله إلا هو الحى القيوم » وأتوب إليه ء غفرت ذنوبه وإن 


E 


کان قد ا من الزحف ۲ ر روا ابو دارد والترمذی والحاک) » وقال حدیثٹ صحیح على 


E o‏ ا اش ان 
يقول العبد ( اللهم أنت ربى لا إله إلا أت › خلقضى وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما أستطعت » أعوذ بك من شر ما ضعت » أبوءُ لك بعمتاك* 
عل » وأبوء بذنبى » فاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) من قاها فى 
النہار موقا بها » فمات من يومه › قبل أن سی > فهو من أهل الجنة » ومن 
قاها من الليل وهو موقن با اا ت > فهو من أهل الجنة » ( رواء 


٠ ) البخارى‎ 


وعن وبان رضی الله عنه قال : « کان رسول الله تله : إذا انصرف من 
صلاته » استغفر الله ثلاناً > وقال : اللهم أنت السلام > ومنك السلام › 
تباركت ياذا الجلال والإكرام > قيل للأوزاعى .. وهو أحد رواته س کیف . 
الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله استغفر الله ۲ ر رراه سلم) . وف الصحيح 
عن النبى تله : « أن عبداً أذنب ذلباً فقال : يارب إفى عملت ذلا فأغفر لى » 
فقال الله : علم عبدى أن له رباً يغفر الذنوب ويأحل بالذنب قد غفرت 
لعبدی » . 

وف حدیث على ب بن اى طالب رض الله عنه عن النبى له : « أنه لما رکب 
دابته مد الله ثلاناً > وكبر للاثاً وقال : سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى 
فإنه لا يغفر الذئوب إلا أت › ثم ضحك وقال : إن ربك ليعجب من عبده إذا 
قال : رب اغفر لى ذنونى › يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى ١‏ (أعرجه الإمام أمد 
والترمذی ) وصححه . 

وفى الصحيح عن اللبى لله قال : « والله لله أرحم بعبا:ه من الوالدة 
بولدها » . « کان بعض أصحاب ذی النون طوف ینادی اه أين قلبى . من وجد 
قلبی ؟ فدخل یوما بعض السكك فوجد صبیاً یکی وأمه تضربه ثم اخرجته من 
الدار وأغلقت الباب دونه فجعل الصبى ياتفت ييناً وشالاً لا يدرى أين يذهب 


ا 


ولا أين يقصد فرجع إلى باب الدار فجعل ببكى ويقول : ياأماه من يفتح لى الباب 
إذا أغلقت عنى بابك ؟ ومن یدنینی إذا طردتینی ومن الذى يديئنى إذا غضبت 
عل ؟ فرح مته أمه فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجرى الدموع على حديه 
متعكاً فى التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته فى حجرها وجعلت تقبله 
وتقول ياقرة عينى وياعزيز نفسى أنت الذى حلتنى على نفسك وأنت الذى 
تعرضت لا حل بك لو کنت اطعتشی ل ټلق منی مکروهاً فتواجد الفتی ثم قام 
فصاح وقال : قد وجدت قلبی قد وجدت قلبی » . 

وتفكروا ف قوله تعالى فى حق الثلاثة الذين خحلفوا : 
« حَتّی دا ضاقٌت عأبم الأرض' ما رَحُبّت وضتاقت عَلَييم أنفْسهم وظنرا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه ٠٠٠‏ . 

فإن العبد إذا حاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره » وأما من حاف من الله 
فما له من ملجاً يلجا إلیه » ولا مهرب يهرب إليه » إلا هو فيېرب منه إليه » کا 
کان النبى مل يقول فى دعائه : « لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » » وكان 
يقول : « أعوذ برضاك من سخطاك › وبعفوك من عقوبتك › وبك ميك » . 


قال الفضيل بن عياض : « ما من ليلة احتاط ظلامها » وأرخحى الليل سربال 
سترها » إلا نادی الجلیل جل جلاله : من أعظم منى جوداً والخلائق له عاصون » 
وأنا له مراقب » أكلؤهم فى مضاجعهم » كأمم م يعصونى » وأتول حفظهم » 
كأنہم م يذنبوا فيما بينى » وبينهم » أجّود بالفضل على العاصى » وأتفضل على 
المسىء » من ذا الذى دعانى فلم أستجب إليه » أم من الذى سألنى فلم أعطه » أم 
من الذى أناخ بباهى فنحيته » أنا الفضل » ومنى الفضل » أنا الجود » ومنى 
الجود » وأنا الكريم » ومنى الكرم » ومن كرمى أن أغفر للعاصين بعد المعاصى »› 
ومن کرمی أن أعطی العبد ما سألنى » وأعطیه ما م یسألنی » ومن کرمی أن 
أعطى التائب کأنه ل یعصنی » فين إل غرره يهرب الخلائق » وأین عن بابه 
يلتجىء العاصون ؟ » أخرجه أبو نعم . 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية 14۸ . 


س ۷۹ہ 


ماذا يفعمل من اقرف جرما واسترجب حداً 


لاشك أن الحدود كفارة لأهلها وذلك لا رواه البخارى ومسلم عن عبادة بن 
الصامت قال : کنا مع رسول ال تہ ئی ججلسں فقال :١د‏ تبایعولی عل آن لا 
تشركوا باله شيا . ولا ترنوا » ولا تسرقوا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الل 
إلا باحق » فمن وى منكم » فأجره على الله > ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فعوقب به › فهو كفارة له » ومن أصاب شيئاً من ذلك » فستره الله عليه › 
فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاءِ علبه ۲ . 

وإقامة الحدود وإن كانت مكفرة للاثام » فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها » 
فهو جواير وزواجر معا » وقد صح عن النبى بلي أنه قال بشأن الغامدية بعد 
رجحمھا : « نما تابت توبة لو تاہما صاحب مکس لغفر له  »‏ وقال بشأن ماعز 
الأسلمى : « والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيب > » وذلك 
بعد أن أقر بزناه ورجم . 

وف الحديث الذى رواه التسا وابن ماجه عن أي هريرة : عن التبى ملل 
قال : « حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً 
وكل عمل هن شأنه أن بعطل إقامة الحدود : فهو تعطيل لشر ع الله وحاربة له » 
لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر » وإشاعة الشر » والشفاعة لإسقاط الحدود 
بعد وصول الجرية إلى الحا » ولبوتها عنده شفاعة باطلة » . 

فمن عائشة قالت : ١‏ كانت امرآة مخزومية تستعير الماع وتجحدهء فام" 

انى ره بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد › فكاموه فكام البى بزل فيا 
فقال له البى مله : ياأسامة لا أراك تشفع فى حد من حدود ال عز وجل . ثم 
قام البى له خحطياً فقال : إا هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيم 
الشريف » تركوه » وإذا سرق فيم الضعيف » قطمره » والذدى نفسى بيده لو 
كانت فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها ... فقطع يد الخزومية » ر رو ار 


ا۷ 


وسلم والساى ) وأخرج أحمد وهل السنن » وصححه احاتم من حديث صفوان بن 
أمية أن النبى بل قال له لا أراد أن يقطع الذى سرق رداءه فشفع فيه : « هلا 
کان قبل أن تأتینی به » . 

والستر على الجافى لا بأس به » وخصوصاً إذا لم يكن مشهورا بواقعة 
القواحش > وذلك لا رواه ابن ماجه عن اين عباس رى الله عنما : أن رسول 
الله تله قال : ١‏ من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة › ومن كشف 
عورة أخیه کشف الله عورته حتی يفضحه فی بیته » . 

ولقول النبى لي مزال عندما جاء بماعز الأسلمى لاقامة الحد عليه : ١‏ لو 
سترته بردائك کان خيراً لك » . 


بل ويشرع للمسلم أن يستر على نفسه » لما رواه الإمام مالك ف الموطاً » عن 
زید ابن أُسلم أن رسول الله م قال : « یاأیبا الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن 
حدود الله » من أصاب شيا من هذه القاذورات › فايستتر بستر الله » فإن من 
پيلنا صفحته » لقم عليه كاب الله » » وقد أرجع النبى تل الغامدية مرة بعد 
أحرى حتى تضع وترضع وتفطم » وقال لماعز الأسلمى : ١‏ لعلك غمزت أو 
قبلت أو لامست » . ويتأكد الستر على النفس » وخحصوصاً فى مثل هذه 
الأوضاع المنحرفة التى لا تطبق الحدود الشرعية » والتى أصبح السجن فيا هو 
صلب العقوبات الوضعية » ولا يمكن أن يكون السجن بديلاً عن قطع يد السارق 
أو جلد الزانى البكر » أو القصاص من القاتل مغلا » ثم الآثار السيئة المحرتبة على 
دخحول السجون بهذا النحو » وف مثل هذه الحالات أمر لا بخفى على أحد فقد 
أصبحت مباءة لتخري عتاة الجرمين . هذا بالإضافة إلى الخيالية الموجودة فى 
العقوبات الوضعية » كالسجن مائة وعشرين سنة » والسجن حمس سنوات لمن 
قبل امرأة أجنبية إلى غير ذلك من صور الخلل الموجودة فى تشريعات البشر › وقد 
”كره الامام أحمد رفع من استوجب حداً للحاك لما أساءوا تطبيق الحدود . 

فما الذى نقوله نحن في تطبيق هذه الأوضاع . هذا بالإضافة لكارة ااشبهات 
وانحراف الاوضاع عن شرع الله » مما يسر لمرضى القلوب » وضعاف النفوس 
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مواقعة المعاصى . وقد روت عائشة رضى الله عنما عن رسول الله ل أنه قال : 
« ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله › 
فإن الإمام لأن يخطىء فى العفو » خير له من أن يخطىء فى العقوبة ٠‏ ر روا 
الرمذی ) . وذكر أنه قد روى موقوفاً وأن الوقف أصح قال : وقد روى عن غير 
واحد من الصحابة رضى الله عنم أنہم قالوا مثل ذلك . 

فعلى العبد إذا اقترف جرماً » أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لقوله تعالى : 
يأا الذين ءامنوا وبوا إلى الله وة نصوحاً عستي ربكم أن يكفرَ عنكُم 
سیئاتکم ویدخلکم جنب تجری من تحتا الأنهرٌ 4 . 

والنصح لى التوبة يقتضى أن يستغفر الإنسان باللسان » ويندم بالقلب » 
وييسك بالبدن عن المعاصى » وأن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا 
يعود فيه » وعليه أن يتباعد عن قرناء السوء والأسباب التى تدعوه لمواقعة 
الفواحش » کا أن عليه أن يستحضر رهبة الله وانتقامه ممن يعصيه › وأنه سبحانه 
يللى للظالم حى إذا أحذه لم يفلته لإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 

وغو القادن غل أن يفال الخان بالقى ا ال اركاب اة وان فة 
على رۋوس الخلائق . ` 

فاتق الله حيثا. كدت وأكار من ذكر الموت والقبور والآحرة : 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو الى 

واصنع کائی فوق أرض الشوك حدر ما ری 

ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحم ى 

وردد على معك دائماً » أن الله عأ وجل أحق أن يطاع فلا يعصى فأكار من 
الحسنات الماحية «[ واتبع السيئة الحسنة تمحها ‏ . وتذكر أن تأحير التوبة ذنب يجب 


. ۸ سررة التحريم الآية‎ )١( 
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التوبة منه » فعليك برد الحقوق لأصحايها » وأحدث لكل ذنب توبة فالتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له » وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « هن 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ء تاب الله عليه ٠‏ ر رواه سام ) » وعن أهى عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنما عن النبى مل قال : « إن الله عز 
وجل يقبل توبة العبد ها لم یغرغر » ر رواه أحمد والترمدى ) وحسنه وابن حبان والحام . 
۱ فبادر بالتوبة قبل حلول النعمة » عساها ترد ما قد يرد : 

ومن تاب وعمل صالاً » فإنه يحوب إلى الله معاباً ٠"4‏ . 


a gg 


( ۲ ) سورة الفرقان الآية ۷١‏ 
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١ (‏ ) حرمان العلم النافع : ومن ذلك ما قاله الشافعى رمه الله : 
شكوت إل وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصسى 
وقال : اعلم بأن العلم فضال ٠‏ وفضل الله لا يؤتاه عاص 

( ۲ ) وحشة يجدها العاصی فی قابه بینه وبین ربه وبیده وبين الناس : قال بعض 
السلف : إنى لأعصى الله فارى ذلك فی خلتق دابتى وخادمى وامرأقى . 

ر ۳ ) ظلمة يجدها فى قلبه : فالطاعة نور » وقد وصف الله تعالى الإیمان فى قلب 
عبده المؤمن بقوله نور على نور » والمعصية بضد ذلك . بل قد تكار المعاصی 
حتی تصبح کالرین عل القلب : و کلا بل ران على قلوبیم ما کانوا 
یکسبون € للا یعرف مروا ولا کر ستکرآالاما رمن وبل دام 
با منكر وينبى عن المعروف وبا لجملة فا لمعاصى تفسد العقول . 

ر 4 ) المعاصى توهن القلب والبدن : فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم 
أحوج ما كانوا ليما » وقهرهم أهل الإعان بقرة أبدانبم وقلوبيم فل المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ) . 

ره ) حرمان الطاعة وزرع المعاصى : وذلك لقوله تعالى : فإ فأما من أعطى 
واتقی وصدق بالیسنی فسنیسره للیسری » وأما من بخل وإستغنی وکاب 
با-لیسنی » فسنیسره للعسری ¶ . 

وكا قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها › وإن من ثواب 
الحسنة : الحسنة بعدها وقد تقوى إرادة المعصية فى القلب › بحيث تضعف 
إرادة التوبة فى القلب شيعا فشياً » بل ولا يزال يرتكب الذنوب حتى تهول 
عليه » وتصغر فى قلبه وهذه هى الملكة . 


ر“ ) إت المعاصى تقصر العمر وتمحق البركة : فلا تتصور حياة حقيقية إلا فى 


ہے ۷0 — 
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طاعة الله تعالى  :‏ أو من کان ميتاً فأحیبناه وجعانا له نورا شی به فى الناس 
کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منبا ‏ . 

وبال لحملة فطاعة الله هى سبب كل خير وسعادة فى الدنيا والآخرة والمعصية 
بضد ذلك . 
بل قد يفتخر أحدهم با معصية : وذللك عندما تصير المعصية له عادة ويدسلخ 
من القلب استقباحها وهذا عدد أرباب الفسوق وهو غاية التفكر وتام اللذة فلا 
يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه . 
كل معصية هى من ميراث المعذبين المهلكين : كاللواط والعلو فى الأرض › 
والفساد » والتكير » والتجبر . كان مالك بن دينار يقول : « أوحى الله إلى 
نبى من الأنبياء بنى إسرائيل » أن قل لقومك :لا تدخلوا مداخل أعدانى » 
ولا تلبسوا ملابس أعدافی > ولا ترکبوا مراکب أعدانی > ولا تطعموا 
مطاعم أعدائی » فتکونوا أعدائی › کا هم أعدافی ) . 
المعصية سبب فوان العبد على ربه : ولذلك قال الحسن : هانوا عليه 
فعصوه » ولو عزوا عليه لعصمهم » وإذا هان العبد على الله م یکرمه أحد › کا 
قال الله تعالى : 3 ومن ہن الله فما له من مکرم & › وإن عظمهم الاس فى 
الظاهر حاجتم إليهم أو حوفا من شرهم فهم فى قلوبہم أحقر شىء وأهونه . 
ما رل بلاء إلا بذنب » وما رفع إلا بعوبة : وفى الحديث : « ما ظهرت 
الفاحشة فى قوم حنى أعانوا بها » إلا ابتلوا بالطواعين والأوجا ع التي )م تكن 
فى أسلافهم » الذين مضوا › ولا منع قوم زكاة أموالحم إلا منعوا القطر من 
السماء > ولولا البهاام م يعطروا » ولا نقص قوم المكيال إلا إبتلوا بالسنين 
وشدة المؤونة » وجور السلطان » وما لم ينفدوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
سلط الله عليہم عدوا » فأخذ بعض ما فى أيدييم » وما م تعمل أئمتہم با أنرل 
الله إلا جعل الله بأسهم بينبم شديد » . 


وکل هذا من شوم الذنوب والمعاصی فهى لا تقتصر على فاعلها قال تعالى : 
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ل وإذا أردنا أن نهلك قري أمرا مُعرفما فَفْسفّرا فيا فحق عليما القَول 
فدمرلها تدمیراً ٠'4‏ . 

: المعصية تورث الذل : قال تعالى‎ )١١( 
. ٠" من كان بريد العزة فلل العزة جويعاً‎ 
. » وكان البعض يدعوا ويقول : « اللهم أعزنى بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك‎ 

)١(‏ المعاصسى تدخل العبد تحت لعنة رسول الله لل : کا فى الحديث : « لعن 
فى الخجمسر عشرة » لعن الله النامصات »› والحسمصات › والواشات 
والمستوشات ... الحديث » » بل قل تصل مضرة المعاصى إلى الحرمان من 
دعوة رسول الله مله ودعوة الملائكة . 

)١(‏ خحروج الغيرة من قلب العبد : حتى لا يستقبح القبيح لا من نفسه ولا من 
غيره . وطمذا كان الديوث أخبث حلق الله والجة عليه حرام » وهو الذى يقر 
الخبٹ فی أهله » فلا غیره عنده إذا انتہکت مارم الله . 

)١٤١(‏ ذهاب الياء : الذى هر مادة الحياة للقلب » وفى الصحيحين عنه ي أنه 
قال 4 « الحياء حير كله » » وقال : « إن نما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح فاصع ما شفت » . 

: المعصية تضعف فى القلب تعظم الرب تعالى والجزاء من جدس العمل‎ )٠١( 
فتكون النيجة أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق فيهون عليم‎ 
: ويستخفون به » ويضيع وسطهم » لتفريطه ف أمر ربه » ولذلك قال الحسن‎ 
فإدہم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا‎ « 
. » يفارق رقابہم » هى الله إلا أن يذل من عصاه‎ 

¢ ومن عقوبتېا :انپا تستدعی نسیان الله لعبده وت رکه وتخلیته بینه وبين نفسه‎ )۱١( 


3 سوررة الاإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة فاطر الآية‎ ) ۲ ( 
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وشيطانه » وهذا هو الملاك الذى لا يرجى معه نجاة . قال تعالى : 3 ولا 

تگونوا کالذين تسوا الله فأنستهم أنقسهم أوليك هُم الضفو ٠"4‏ . 
فمن ترك تقواه عاقب بأن أنساه نفسه » اى أنساه مصالحها وما ينجيه من 

عذابه . 

ومن عقوباعها : سقوط الجاه والمنرلة والكرامة عند الله » وعند خلقه 

فتسلب صاحبها أسماء المدح والشرف » وتكسوه أسماء الذم والصغار 

فيسمى بالفاجر » والزانى » والسارق › والكاذب » والخائن › والغادر› 

وقاطع الرحم » وكل ذلك بسيب المعصية » ولذلك قال تعالى : 

بعس الاسم الفُسوق بعد الإيمن 4 . 

وبقتضى ذلك يجعل صاحبا من السفلة » بعد أن كان مهياً لأن يكون من 

العلية » وقد جعل الله أهل طاعته الأعلين فى الدنيا والآحرة » وأهل 

معصيته الأسفلين فى الدنيا والآخرة . 

العاصسى دائماً فی مسر شیطانه » وسجن شهراته › وقیود هواه : 

ولذلك قال تعالى على لسان إبراهى : ل ياأبت لا تعبد الشيطان 4 . 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « فى سجنه الأسور من أسره 

هواه » واحبوس من حبس قلبه عن ربه » فا معصية تجرىء على العبد ما م 

یکن يجتریء عليه فتجرىء عليه الشياطين وتجرىء عليه أهله » وخدمه » 

وأولاده » وجیرانه حتی الحیوان الم . 

المعصية تعمى بصر القلب » وتطمس نوره » وتسد طرق العلم » 

وتحجب مواد اهداية : فتأثير الذئوب فى القلوب كتأثير الأمراض فى 

الأبدان ٠‏ فنضعف سير القلب إلى الله والدار الآحرة . 


والذنب إما أن يميت القلب » أو يمرضه مرضاً مخوفاً » أو يضعف 


( ۳ ) سورة الحشر الآبة ٠۹‏ , 
٤ (‏ ) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 
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قوته » ولابد حتى يته ضعفه إلى الأشياء الهانية التى أستعاذ النبى إل 
مها وهى : « اهم والحزن والعجر والكسل وال جبن والبخل وضلع 
الدين وغلبة الرجال » . 
)٠(‏ المعصية تصغر النفس وتدسيبا وتحقرها : قال تعالى : 
قد فلح من ركه » وقد خاب من ديا ٠٠4‏ . 
ا أنها تزيل النعم وتحل النقم » قال تعالى : 
وما أصابكم من مصيبة فما کسبت أیدیكم ویعفو عن کثیر 4 
وبالإضافة للوحشة العظيمة التى يجدها المذنب فى قلبه فهو يعافى دائماً 
من الرعب والخوف والمطيع بضد ذلك . قال تعالى.: 
ألا بذكر الله تطمتن القلوب 4 . 

(۳۱( ومن عقوبات المعصية : أنها تخرج العبد من دائرة الإحبسان » وتنعه من 
ثواب الحسنين . فاعبد الله كأنك تراه » فن لم تكن تراه » فاعلم وتيقن 
أنه براك » ولست تخرج من ساطانه لی سلطان غیره » ولا من ملکه إل 
ملك ”غیره . 


ياعبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرولی ولن تبلغوا نفعی فسفعوفی 


قال تعالى : ل ياأيا الاس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ي › 
فهو سبحانه يہدی عباده من الضلال » ويطعمهم من جوع » ویکسوهم من 
عرى » ويغفر همم ذنوبہم » وزلاتهم . فعل ذلك سبحانه لعباده مع کال غناه 
عنہم » وهم لا یدرون ان يوصلوا إلى الله نفعاً » ولا ضرا » فإنه سبحانه فى نفسه 
غنى ميد لا حاجة له بطاعات العباد » ولا يعود نفعها إليه » وإنما هم ينتفعون 
بها » ولا يتضرر بعاصم » ونما هم يتضررون بها . قال الله تعالى : هلإ ولا 


سسس 


ه ) سورة الشمس الآية ٠١‏ . 


اس 


يحزنك الذين يَسرغون فى الكفر إنهُم لن يضرُرا الله شيا 4" . وقال 
دإ ومن بقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا 4" . 


وکان النبی ل بقول فی خحطبته : ١‏ ومن يعص الله ورسوله فقد غوی ولا 
يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ٠‏ . 


وقال سبحانه : 
جإوإن تكفروا فإن لله ما فى السَمْواتِ وما فى الأرض » وکان الله غیا 
حیداً ^ › . 


وقال حاکیا عن موسی : 
وقال مُوسی إن تکفروا اشم ومن فى الأرض جَميعاً فإن الله لغنى 


حَمیڈ 4 . 
وقال : 

ظ ومن كفر فإن الله غ عن الغلمينّ ٠٠٠4‏ 
وقال : 


دز لن يال ال لخُوثها ولا دقاؤها ولك يتاله التق منم 4 ., 
والمعنى أنه تعالی يحب من عباده ان يقوه » ویطیعوه » کا أنه یکره منېم : 
يعصوه » هذا کله مع غناه عن طاعات عبادة » وتوبتّبم إليه ء وإنه إغا 
الم دونه » ولکن هذا من کال جوده وإحسانه إلى عباده » وحبته لنفعهم » ودفع 
الضر عنم » فهو سبحانه يحب من عباده » أن يعرفوه ويحبوه ويتقربوا إليه ة 


٦ (‏ ) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
( ۷ ) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . 
(۸) سورة اللساء الآية ٠١١‏ . 

٩ (‏ ) سررة راهيم الآية ۸ . 
)۱٠١(‏ سورة آل عمرال الآية ۹۷ . 
)١١(‏ سورة الحج الآبة ۳۷ . 


ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره » وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده . 
قال صاحب الطحاوية ذلك بأنه على كل شىء قدير » وكل شىء إليه فقير » وكل 
أمر عليه يسر لا يتاج إلى شىء ™ ليس كمغله شىء وهو السميع البصر 4 . 


هل فى النصوص الشرعية تكرار 


فكما هو واضح من خلال شرح الحديث › نجد أن المعنى الواحد يرد ويتواجد 
فى عدة نصوص شرعية كالحث على الإستغفار . هذا المعنى الذى تكرر فى 
عشرات النصوص کا رأينا سواء كانت كتاباً أم سنة ٠‏ إلا أنه فى كل نص من 
النصوص الشرعية نجد فائدة وإضافة ومناسبة . بحيث يفترق بها هدا النص عن 
ذاك » ومن الأمثلة الواضحة على ما نقول ما ورد بشأن القصص القرآلى » فالقصة 
الواحدة يتعدد ذكرها فى القران وتعرض فى صور ختلفة ف التقديم » والتأحير » 
والإججاز » والإطناب » وما شابه ذلك » وهذا الأمر له حكم كثيرة منها : أن 
القكرار من طرق التأكيد » وأمارات الإهټام كا هو الحال فى قصة نوح التى 
تكررت أكثر من عشرين مرة » وقصة موسى مع فرعون لأنا تمثل الصراع بين 
احق والباطل أتم تمثيز » هذا مع أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة » مهما 
كثر تكرارها » وأحياناً ترد المعانى وافية بالغرض ف مقام » وتبرز معان أحرى فى 
سائر المقامات حسب إختلاف مقعضيات الأحوال » ا أن يراد المعنى الواحد فى 
صور متعددة » مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منا » أبلغ فى التحدى 
والإعجاز » هذا بالإضافة إلى أن القصة المتكررة ترد فى كل موضع بأسلوب 
يتايز عن الآحر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل الإنسان من تكرارها ء 
بل تتجدد ف نفسه معان لا تحصل له بقراءتبا » فى المواضع الأخرى . ومعلوم أن 
نصوص الوحى قد حرجت من مشكاة واحدة » فالقران لفظا ومعنى من الله 
تعالى » والسنة وحى أيضاً والنبى به : فإ ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحى 
يوحی 4 . | ا 

إلا أن المعنى من عند الله واللفظ لرسول الله مه » وقد أوتى صلوات الله 
وسلامه عليه جوامع الکلم وفواتحه وخواته » فلا يصح ضرب النصوص بعضها 
بہعض ولا جوز لنا أن نخوض ف الله » ولا أن نمارى فى دين الله بغير علم » والسنة 
کا رأينا هما شأن كبير مع القرآن » وذلك لقوله تعالى : # وأنزلنا إليك الد كر 


A۲‏ س 


لتبين للناس ما نزل إليم & . 

ومعلوم أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » بل قال العلماء : « السنة 
تقضى على الكتاب » والواجب علينا أن نجمع بين النصوص الشرعية » ولا يصار 
إلى النسخ » » وإبطال الحكم الوارد فى النص » > إلا مع عدم إمكان الجمع » » وتحت 
باب « ما يعد مختلقاً وليس عبدنا مختلف » قال الإمام الشافعى رحمه الله. لن 
حاوره لأن أصل ما نبنى عليه نحن وأنعم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت ل نذهب 
إلى واحد منبا » دون غيره » إلا بسبب يدل على أن الذى ذهبنا إليه » أقوى من 
الذى تركنا قال : وما ذلك السبب ؟ قلت : أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب 
الله فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة . قال : هكذا نقول . قلت : إن م 
یکن فيه نص فی تاب الله » كان أولاهما بنا الأثيت منهما » وذلك أن يكون من 
رواه أعرف إسنادا» وأشهر بالعلم » والحفظ له من الإملاء » أو يكون روى 
الحديث الذى ذهبنا إليه من وجهين » أو أكار والذى تركنا من وجه » فيكون 
الأكار أولى بالحفظ من الأقل » أو يكون الذى ذهبنا إليه أشبه معنى كناب 
الله › أ و أشبه بجا سواهما من سنة رسول الله لله وأولى يما يعرف أهل العلم » 
وأوضح ف القياس » والذى عليه الأكار من أصحاب رسول الله لله أ . ھ. 

فالحمد لله الدى أكمل لنا الدين ‏ وأ علين النعمة » وجازى الله نبينا خير ما 
جازى نبياً عن أمته » فما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بين لنا من كل شىء علماً » 
وحتى تركنا على امحجة البيضاء ليلها كنارها » لا يزيغ عنها إلا هالك . 


یاعبادی لو أن أولکم وآخ رم وإنسکم وجدکم » کانوا على أتقی قلب رجل 
واحد مبکم » ما زاد ذلك فی ملکی شیا » ياعبادى لو أن أولكم وآخحرع 
وإنسکم وجنکم » »> كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملکی شیا 


وف هذا إشارة إلى أن ملكه لا يريد بطاعة الحاق » ولو كانوا كلهم بررة » 
أتقياء » قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم » ولا ينقص ملكه معصية العاصين › 


— A۳ 


ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة » فجرة » قلوبهم على قلب أفجر رجل منم » 
فإنه سبحانه الغنى بذاته عمن سواه » وله الكمال المطلق ف ذاته » وصفاته › 
وأفعاله » فملكه ملك کامل » لا نقص فيه بوجه من الوجوه على ای وجه کان » 
وقد اقتضت حكمته سبحانه » أن يكون من عباده المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر » والمطيع والعاصى » وهؤلاء جيعاً يتقلبون بين فضله وعدله › 
سبحانه » إذ أنه حرم الظلم على نفسه « وما فى الكون من الشر » فهو شر 
إضافى » نسبى » بالنسبة إلى بعض الأشياء » دون بعض » وليس شرا مطلقاً » 
حیٹ یکون عدمه خيراً من وجوده من کل وجه » بل وجوده خير من عدمه » 
وهذا معنی قوله  :‏ بيده الخیر & . 

ومعنى قول النبى به : « والشر ليس إليك » » يعنى أن الشر اض الذى 
عدمه خير من وجوده » لیس موجوداً فی ملكك » فإن الله تعالى أوجد خلقه عل 
ما تقتضيه حكمته » وعدله وخص قوماً من خلقه بالفضل وترك أحرین منهم فى 
العدل » لا له فى ذلك من الحكمة البالغة ط ولا يسل عمًا يفعل وهم 
سلون 4 . 

فملکه سبحانه کامل عل ی وجه کان » لا يراد »ولا يكمل بالطاعة › ولا 
ينقص بالمعاصى » ولا يرثر فيه شيعا . وى الحديث دليل على أن الأصل فى التقوى 
والفجور » هى القلوب » فقد أضيف كلاهما إلى القلب » فإذا بر القلب واتقى › 
برت الجوارح » وإذا فجر القلب » فجرت الجوارح » کا قال النبى عل : 
« التقوى ههنا وأشار إلى صدره » . والقلب بثابة الملك المؤمر « إن السمع 
والبصر والفؤاة كل أوليك کان عه مسشولاً ‏ . 

وقال النبى له : « ألا وإن فى الجسد مضغة › إذا صلحت » صلح الجسد 
کله » وإذا فسدت » فسد ایسد کله ۲ ر رواه البخاری ومسلم) » ومن هنا کان 
الإهةام بتصحيح القلب وتسديده » والنظر ف أمراضه وعلاجها » من الواجبات 
التى ينبغى على العباد أن يلتفتوا ليها ويحرصوا عليها » والعبادات کا هو معلوم » 
موزعة على القلب » والجوارح › وواجبات القلوب أعظم من واجيات الأبدان . 


— A — 


وقلوب العباد متفاوتة تفارتاً عظيماً » فعن حذيفة بن المان رضى الله عنه قال : 
« القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن > وقلب 
أغلف » فدلك قلب الكافر > وقلب منكوس » فذلك قلب المنافق › عرف ثم 
انكر » وأبصر ثم عمى > وقلب تمده ماداتان : مادة إيمان » ومادة نفاق » وهو 
للغالب عليه هنما ٠‏ ر روه مسل ) » ولا ينجو يوم القيامة » إلا من أنى الله بقلب 
سلم » لقوله تعال : یوم ا فع مال ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب 
سلم ) . 

والفتن التى تعرض على القلوب » قد تسبب مرضها » بل موتها أيضاً » فعن 
حذيفة بن العان رضى الله عنه قال : قال رسول الله بإلل : « تعرض الفتن على 
القلوب کعرض الحصير عوداً عوداً » فى قلب أشربما نكدت فيه نكت 
سوداء » وی قلب أنکرها نکدت فيه نكت بيضاء › حتى تعود القلوب عل 
قلبين : قلب أسود مرباداً كالكوز مجخياً » لا يعرف معروفاً > ولا ينكر 
منكراً » إلا ما أشرب من هواه › ر ا ت ا ادات 
السموات والأرض » ر رواء مسل . 

وقد وصف الله تعالى المنافقين بمرض القلب الذى ترامى إلى العطب » فقال : 
فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ) » والأمراض التى تصيب القلوب » هى 
أمراض الشهوات والشبهات » فإذا استحكمت » استقر الشيطان فى قلب العبد . 

وف الحديث : و فى القلب لحان : لة من الملك › إيعاد باخير › وتصديق 
باحق » فمن وجد ذلك › فليعلم أنه من الله سبحانه › وليحمد الله . وة من 
العدو » إيعاد بالشر » وتكذيب باحق » ونبى عن الخير » فمن وجد ذلك › 
فليستعل بالله من الشيطان الرجم ٠‏ ر رواه الرمذى وحسه) . 

ولا أنفع للقلب من الإبمان » والعمل الصاح » قال تعال. : 
لإ ولرل من القُرءان ما هو شفاءُ ورحجةً ٠‏ . 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ۸۲ . 


وكلما سلم القلب » أحب ما يبه الله عرز وجل » وما يحبه رسوله له . 
قال تعالٰی : 
ولكن الله حبَّبَ إِليكُمُ الإيمْنَ وزية فى قلوبكم > وكرة إليكم الكفر 
والفسوق والمصيان » أوليك هم الراشدون €" . ٠.‏ 
ولا أضر على القلب من المعاصى والذنوب ولذلك قال ابن المارك : 


ریت الذنوب تيت القلوب وقد يورث الذل إدمانہا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عضياہسا 


وقد تجمع الذنوب على القلوب حتى يصير عليما مثل الرين فل كلا بل ران على 
قلوبہم ما کانوا يكسبون ‏ . قال بعض السلف : هو الذنب على الذنب حتى يعمى 
القلب » وقد يحدث ذلك دون أن يشعر الإنسان » ولذلاك قالوا : وما جرح بميت 
إيلام . 1 

وروی عن ابن عباس أنه قال : « إن للحسنة نوراً فى الوجه › وضياء فى القلب » 
وسعة فى الرزق » ومحبة فى قلوب الخلتق » وإن للمعصية سواداًف الوجه » وظلاماً فى 
القلب » وضيقاً فى الرزق › وبغضة فى قلوب الخلق » . 


ياعبادى لو أن أولكم واخر م وإنسكم وجنكم قاموا فی صعید واحد فسألونی 
فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندی إلا کا ييقص الخيط إذا أدخل 


البحر 

فالمراد بېذا ذکر کال قدرته سبحانه وکال ملکه » وان ملکه وخزائنه لا تنفذ 
بالعطاء » ولو أعطى الأولين والآحرين من الجن والإئس جميع ما سألوه فى مقام 
واحد » وذلك من حاجاعمم الدينية » والدليوية » فمصال م الدين تعو د إلى التحقق معا 
الهداية »> ومغفرة الذنئوب > ومصالح الدنيا تع بتوافر المطعم » والمشرب » والملبس » 


( ۲ ) سورة الحجرات الآية ۷ ۔ 


— ۸٦ 


والمسكن » وهذه المعانى لا يقدر على تحقيقها إلا الله » فمن عظم رحته سبحانه › 
ورأفته جخلقه » ان حثهم على سؤاله وإنزال حوائجهم به . 

وف الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النبی م قال  :‏ يد الله ملأى 
لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنار » أفرأيع ما أنفق ربکم منڏ حلق السموات 
والأرض > فإنه م يغض ما فى يمينه » . 


وف صحيح مسلم عن أهى هريرة رضى الله عنه » عن النبى مل قال : « إذا دعا 
أحد ج فلا يقل اللهم إغفر لى إن شت › ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة › فإن 
الله لا يتعاظمه شىء » . 

نعم الخلق عددهم کشر من الجن والانس » و كلهم له إحتياجاته الكثررة »ولکن‌من 
الذى ينيل الطلبات » ويجيب الحاجات » إلا الله » فالخلق خلقه » والعبد عبده › ولا 
ملجاً ولا منجا من الله إلا إليه » لإ ولا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون 4 . 

ولا يصح قياس الخالق على الخلوق فانخلوق يبرم باح اللحين » وهو فقير 
بالذات » فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولذلك قالوا : 

لا تسل بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تغل 

٠‏ فبنی آدم يغضب إن سألته ورالله یغضب إن ت ركت سؤاله 

وکان أبو سعيد الخدرى يقول : « إذا دعوت اله فأرفعوا ف المسألة » فإن ما عنده لا 
ينفذه شىء » وإذا دعوتم فاعروا » فإن الله لا مستکره له » . وف بعض الإسرائيليات 
يقول الله عز وجل : ل أيؤمل غيرى للشدائد › والشدائد بيدى › وأنا الحى 
القیوم › ویرجی غیری ویطرق بابه بالبکرات » وبیدی مفاتیح اخزائن › وبانی 
مفتوح لمن دعانى » من ذا الدى أملنى إابة فقطعت به ؟ أنا غاية الآمال » فكيف 
تنقطع الآمال دوفی ؟ أبخيل أنا فيبخلنى عبدى ؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم 
رالفضل کله لى ؟ فما ينع المؤملين أن يؤملولى ؟ لو جمعت أهل السموات ٠‏ 
والأرض » ثم أعطيت كل واحد منيم ما أعطيت الجميع » وبلغت كل واحد منم 


RV — 


أمله » لم ينقص ذلك من ملكى عضو ذرة » كيف ينقص ملك أنا قيمه ؟ فيا بؤساً 
للقانطین من رحمتی » ویا بؤساً لن عصالی » وتولب على محارم @ . 

« فاللهم إنى أسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى » وأسألك بقوتك وضعفى وبغنائك 
وفقرى إليك » هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك » عبيدك سواى كثرر » وليس 
ل سيد سواك لا لجا ولا متجى منك إلا إليك + أألك مسالة السكن + وأخبل 
إليك ابتہال الخاضع الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير »› سؤال تفت لك 
رقبته » ورغم أنفه » وفاضت لك عينه وذل لك قلبه » . 


وقوله : [ لم ينقص ذلك ها عندى إلا كا ينقص اخيط إذا أدخل البحر & › 
فما عنده سبحانه لا ینقص ابد » کا قال تعالی  :‏ ما عندکم نفد وما عند الله 
باق '' ٠‏ » فإن البحر إذا غمس فيه إبرة » ثم حرجت لم تنقص من البحر » 
بذلك شيفاً » وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مغلا » فإنه لا ينقص البحر 
البة » وطهذا ضرب الخضر لموسى عليما السلام » هذا المخل ف نسبة علمهما إلى 
علم الله عز وجل » وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا » وأنهارها الجارية » 
فمهما أذ منه لم ینقصه شیء › لأنه مده ما هو أزيد ما أحذ منه . وقال تعالى : 

ت ر ا ت و رلت م o‏ 
إرلو ألما فى الأرض من شَجَرة أَقَلمْ والبحر يَمدوة من بعده سبعَة أبحر ما 
نفدت كلمث الله ۰'4 . 

وقال سبحانه : 
قل لو كان البحر مداداً لكلّمت رب نفد البحرٌ قبل أن تقد كلما ري 
ولو جیتا بوئله مَددًا ی" , 

وهكذا طعام الجنة وما فيہا فإنه لا ينقص کا قال تعالى : 
وَفْكهة كثررة لا مقطوعة ولا منوعة ي" . 

وقد جاء كلما نزعت نممرة عاد مكانما مثلها ويشهد لذلك قول النبى عله فى 
(۰) سورة اللحل الآية )١١( . ٩1‏ سورة الكهف الآية ٠٠۹‏ . 

. ٣٣ سورة الواقعة الآية ۲۲ س‎ )١١( . ۲۷ سورة لقماں الآية‎ )١١( 


AA — 


حطبة الكسوف : « وأريت الجنة فتناولت منها عبقوداً › ولو أخذته لأكلم هنه 
مابقيت الدنيا ٠‏ أحرجاه ف الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنما » 
 : yS‏ لو أتیتکم به لکل منه من بین 
السماء والأرض › لا ينقصونه شیا ۲ : 

وهكذا لحم الطير الذى يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود گا كان » حياً لا 
ينقص منه شىء » کا قال كعب وأبو أمامة . قال أو أمامة : « وكذلك الشراب 
يشرب منه » حتی تنتهی نفسه » ثم یعود مکانه » » وقد ورد سبب ذلك کا فی 
بعض روايات الحديث بقوله : ظ ذلك بأفى جراد واجد ما جد » أفعل ما 
أرید › عطائی کلام » وعذابی کلام » إا أمری لشئء إذا أردت إغا أقول له 
کن فیکون ) » وهذا مثل قوله تعال : ل إلّما قولتا لشىء إذا أردله أن نقُولَ 
له گن فیکون “۰ . 

فهو سبحانه إذا اراد شيعا من عطاء أو عذاب » أو غير ذلك قال له كن 
فيكون » فكيف يتصور أن ينقص هذا ؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيعا قال له 
کن فیکون » ک| قال : 
إن مغل عیسی عند الله مدل آم حلق من راب لم قال له كن 
یون ۰*4 . 

وهذا من أبلغ الردود على النصارى الذين قالوا : « إن الله ثالث ثلاثة » » 
وقالوا عن عيسى : هو ابن الله تعالى الله عما يقول الكافرون والجاحدون علواً 
کبیراً فمعلوم ان خلق آدم بلغ من خلق عیسی وربا قادر على کل شیء لا یعجزه 


ی۶ ۰ 


e سورة الىحل الآية‎ )٠١( 
. سورة آل عمران الآية ۹ه‎ )٠١( 


— ۸٩۹ 


ياعبادى إنغا هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 


فلا ظلم بين العباد فى الدنيا ء ولا فى الآحرة » فقد حلق سبيعانه الخلق لعبادته ۽ 
وكفل هم أرزاقهم ولم یکتف سبحانه بن رکب فی العباد عقولا » وأودع فيم فطرا 
بل أترل هم الكتب » وأرسل هم الرسل » وهداهم صراطاً مستقيماً ء ديا قيا لا 
عوج فيه » وأمرهم بالدعاء » ووعدهم بالاجابة > فان بلك مع اله إلا هالك » واليوم 
عمل و لاحساب » وغداً حساب ولاعمل فالمؤمن داره هى ال جعة بإذن الله »ولذلك 
فهو يعمل هنا » ونظره فى السماء » وحساياته حسابات أخحروية » ويعلم أنه مأخوذ 
عليه فی سمعه » .وبصره » وسائر جوارحه ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب 
عتيد ) » وأن الله تعال يحصى عليه أعماله » ثم يوفيه إياها با زاء علما ([ فمن تعمل 
مغقًالّ ذرة حيرا ره » وَمَن يعمل مثقالّ ذرة شرا بره 4 . م 


قال تعالی : 
۾ وَوجَدوا ما عَهلُوا حَاضراً وَلاً يظلمُ ربك أحداً 4 
وقال سبحانه ء 


یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا أ » وما عملت من سوء تود لو أن بينها' . 
وبينه أمداً بعيداً ويحد ر الله نفسه . 


وقال جل وعلا : 
يوم يهم الله جميعاً بهم ما عملوا احص الله وسوة ٠")‏ . 
قال تعالٰی : 


لإ من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليبا ) . 


فأعمالكم عمالكم » والجراء من جنس العمل » واعمل ما شعت کا تدین تدان ¢ 
والميزان يوم القيامة باحق والقسط » قال تعالٰی : 


(۳( سورة الزلرلة الآية ۷ س ۸ . 
ر٤‏ ) سورة ال عمرال الآبة ٠١‏ . 
) هه ( «ورة الادلة الآية 2 


۹ س 


ونضَح ا موازينَ القسط ليوم القيامة ٠‏ قلائظلم تفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من . 
خردل ایتا بها ه وکفی بنا حاسبین ۰4 . 

وقال تعال : 

ل والوزن يومئذ احق » فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون» ومن خفت 
موازينه فأولئك الدین خسروا انفسھم ہا کانوا بآياتنا يظلمون ٠"‏ . 

وف حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله إل : « إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة » فيدشر له تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل مد البصر › ثم 
يقول : أتدكر من هذا شيا » أظلمك کبتى الحافظون ؟ قال : لا يارب . 
قال : أفللك عذر أو حسة ؟ قال : فيباب الرجل فيقول : لا يارب . فيقول : 
بل إن لك عددنا حسنة واحدة » لا ظلم عليك اليوم > فيخرج له بطافة فيا 
أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمداً رسول الله ر مله ) فيقول : 
أحضروه . فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات . فيقول : إنك_ 
لا تظلم . قال : فتوضع السجلات فى كفة » والبطافة فى كفة > فطاشت ٠‏ 
السجلات » وثقلت البطاقة ولا يلقل شىء مع بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ ر روا 
اترمذی ) وحسنه والحام » وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبى . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : كنا عند النبى له فضحك فقال : « أتدرون 
يما أضحك ؟ فقانا : الله ورسوله أعلم . فقال : من مخاصمة العبد ربه › 
فيقول : يارب أ تجرنى من الظلم » قال : فيقول : بلى . فيقول : فإفى لا أجيز 
على نفسى إلا شاهداً منى » قال فيقول ؟ كفى بفسك اليوم عليك حسيباً » 
وبالكرام الكاتبين شهوداً » قال فيخم على فيه فيقال لأركانه : انطقى › فطق 


٦ (‏ ) سورة الأنياء الآية ٤)١۷‏ . 
(۷) سورة الأعراف الآبة ۸ ٩‏ . 


۹س 


بأعماله » قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول يعنى لأعضائه بعداً وسحقاً » 
لکن فعنکن کئت أجادل » ر راه مسلم) . 

ومصداق ذلك أيضاً فى كتاب الله : مط اليوم نخ على أفواههم وتكلمنا 
آیدیہم › وتشھد أرجلھم با کانوا یکسبون 4“ . 
وما کنع تستترون أن یشهد علیکم "معکم ۰ ولا أبصا رم » ولا جلود م » 
ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون › وذلكم ظنكم الذى ظنع بربكم 
أ دام فأصبحت من اخاسرين ه٠‏ 

وعن آهى برزة آن رسول الله لله قال : « لا تزول قدما عبد يوم آلقيامة › 
حتی يسأل عن نمس :عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه › وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه > وماذا عمل قيما علم ١‏ ر رواه الترمذى وصححه الألباى ) 
« اللهم إنك تسمع کلامی › وتری مکالی › وتعلم سری وعلانیتی › ولا کخفی 
عليك شىء من أمرى ‏ وأنا البائس الفقير » والمستغيث المستجير » والوجل 
المشفق » المقر المعترف إليك بذنبه . اللهم أعطى من الدنيا ما تقينى به فتنتبا › 
وتغنینی به عن آهلها » ویکون بلاغاً إل ما هو خیر منبا › فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بك . اللهم وفر حظى » من خير تدرله › أو إحسان تفضله » أو بر تدشره › 
أو رزق تبسطه › أو ذنب تغفره › أو خطاً تستره . یالغی › یامن بيده 
ناصیتی » یاعلم بضری ومسکتتی › یاخبیر بفقری وفاقی › يارب أسألك 
بحقك » وقدسك » وأعظم صفاتك » وأسائك أن تجعل أوقاقى بالليل والنبار 
بلكرك معمورة » ولجدتك موصولة » وأعمالى عندك مقبولة › يامن عليه 
معولى » يامن إليه شكوت أحوالى » قو على خدمتك جوارحى » وأشدد على 
العزيية جوانحى » وهب لى الجد فى خشيتك » والدوام على الإتصال فى 
خدمتك » حتى أحافك مخافة الموقين » وأجمَع فى ”جوارك مع المؤمنين » اللهم 
فارج الهم » وكاشف الغم » جيب دعوة المضطرين › ران الدنيا والآخرة 
ورحيمهما › إرهمنى رحة تغنينى بها عن رحمة من سواك . اللهم إلى ضعيف 
ا ت 


( ۸ ) وة يس الآية >١‏ . 
۷ ۹ ) عسورة صلب الآیه ۲۲ س ٣٣‏ 


“۲. 


خقونی › وإلی ذلیل فأعزلى » وإنى فقير فأخنى . اللهم وما قصر عنه رأبى » 
وضعف عنه عملی وعلمی › وځ تبلغه مسأاتی » من خير وعدته أحداً من 
خلقك » أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك » فإنى أرغب إليك فيه › وأسألك 
إياه بر متك . يارب العالين » . 

وعن اى هريرة رضى الله رعنه أن رسول الله إل قال : « لتؤدن الحقرق إلى 
أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٠‏ ر رواه سلى . 


وقوله « ثم أوفيكم إياها ٠‏ الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة » فهو يوم الجزاء 
والحساب » والفصل » کا فى قوله تعالى : اط وإلما ثوفون أجُورجم يوم 
القيمَة ٠"‏ » ويحتمل أن المراد يوفى عباده جزاء أعمالحم فى الدنيا والآخرة کا 
ف قوله تعال : من يَعمَّل سُوءَاً ُجز به ٠")‏ فالكافر يطعم بحسناته فى الدنيا » 
والمؤمن يطعم بها ف الدنيا والآخرة » ولذلك قال عمر رضى الله عنه لرسول الله 
تبلل : ١‏ أدع الله فليوسع على أمتك » فإن فارساً والروم قد وسع عليبم 
وأعطوا من الدنيا » وهم لا يعبدون الله . فجلس البى لل وكان معكئاً . 
فقال : أوفى ذلك نت ياابن الخطاب ؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتہم فى الحياة 
الدنيا » فقلت : يارسول الله استغفر لى ٠‏ ر رواه البخارى ) » وأحرج ابن مردوية 
عن ابن عباس رضی الله عنما قال : قال رسول الله بل : « يقول الله لولا أن 
يجزع عبدى المؤمن لعصبَ الكافر عصابة من حديد فلا يشتكى شيا ولصبت 
عليه الدنيا صباً » » وذلك كله لأن الدنيا لا تعدل جناح بعوضة عند الله والمسلم 
٠‏ المؤمن يستحق ثواب الآخرة » ومهما كان قد بلى بالمعاصى » والسيعات » لابد له من 
أن ينال ثواب الآخرة ويتمتع بنعم الجنة » بعد ما يجتاز مراحل العقوبة فى الدنيا ء 
ويقاس فيا لمحن » وذلك هو ما ييشر له بالخير فى الآحرة » يقول البى بل : 


, ٠۸١ سورة آل عمرال الآبة‎ )۱١( 
. ۲۴ سورة النساء الآية‎ )١۷( 


— ۹۳ 


لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه » وماله › وولده حتی یاقی الله وما 
عليه من خطيئة ٠‏ ر رواه الترمدى ) » وقال حديث حسن صحيح . ۰ 

وف الحديث : « إذا أراد الله بعبده الخير > عجل له العقوبة ف الدنيا » وإذا 
أراد الله بعبده الشر » أمسلك عنه بذنبه »> حتى يوافيه به يوم القيامة ٠‏ ر روا 
الترمدى ) . 

وعن عقبة بن عامر > عن النبى تله قال : « إذا رأيت الله عز وجل يعطى 
العيد من الدنيا عل معاصيه ما يحب ١‏ فإغا هو إستدراج » » ثم تلا رسول الله 
یھ : ظ قَلّما سرا ما ذکروا به قتحتا علہم أبواب کل شیءِ حفی إِذًا فرځُوا 
تما أوتوا أخذلهم بعمةٌ قإذا هم مُبلسون هد٠‏ . 

والعقوبة أخحروية ف الأصل للكافر » وهذا لا ينع من نزول العذاب بساحتمم. 
فى الدنيا » بكارة ظلمهم أو إسرافهم فى الفسق والفجور أو اعتدائهم على 
الأنبياء . أما الحسنات التى عملها » فهو يثاب با فى الدنيا كالصدقة » وصلة 
اه م ن رة يرن العامة فد اتب ل إل انار : 

قال تعالٰی : 
وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذى كنج به تكذبون 4 . 

وسل ابن عباس عن قوله تعالی : 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليم أعماحم فيا › وهم فيا لا 
ييخسون » أولئك الذين ليس هم فى الآحرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فبيا 
وباطل ما کانوا يعملون 4 . 
فقال : إن الله تعالی يستوفی جزاء أعماهم بصحة أبدانہم » وإدخال السرور إلى 
أنفسهم بزيادة الأموال والأولاد » قال تعالى : لإ من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيہا ما نشاء لمن نريد ¶ . 
ل 


. ٤٤ سورة الأنعام الآية‎ )١۸( 


— 4 


وعن میمون بن مهران قال : « من کان یرید أن یعلم ما منزله عند الله › 
فلینظر فى عمله » فإنه قادم على عمل. » کائنا ما کان ولا عمل مؤمن ولا کافر من 
عمل صالح إلا جزاه الله به » فأما المؤمن فيجزيه فى الدنيا والآحرة بجا شاء » وأما 
الكافر فيجزيه فى الدنيا » . 

وهذا يفسر لنا اذا يعيش الكافر بالرغم من سوء أعماله فى بحبوحة من العيش 
والراحة » ول اذا أيضاً تتنزل الابتلاءات بمذه الأمة رغم إسلامها › فالدنيا سجن 
المؤمن » وجنة الكافر » والإبتلاء فى حق المؤمن رحمة » وفى حق الكافر نقمة › 
گور ر 4 ۴ ل ت يرو > 
قال تعالى : [ افتجعَل المُسلمينَ كالجرمينَ ما لكم كيف تحكمُون 4" . 

ونمرة الطاعة سعادة فى الدنيا والآحرة » وعرة المعصية نكد وضنك وشقاء فى 

0F 4 7 2 ۹ .‏ 4 
الدنيا والآحرة أيضا » قال تعالى : [ فمن اتبع هُداى فلا يضل ولا يشقى ومن 
أعرض غن ذكرى فإن له معيشة ضدكاً 4 


وقال تعالٰی : 
بإ يلك الدارٌ الأحرةٌ » تجعلها للدي لا ريون علو فى الأرض ولا فساداً ‏ 
والعاقبة للمتقين ٠'4‏ . 


فمن وجد حيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 


وهذا القول هو ختام السك » والحمد لله رب العالمين » فإن الله حرم الظلم 
على نفسه » وجعله بينكم محرماً » فلا قظالموا وهكذا ارتبطت بداية الحديث 
بنپایته » وتسلسلت فقراته بكل تناسب حتى الاية » فهو سبحانه ‏ الذى أعطى 
کل شىء خلقه ثم هدی ) وهو جل ف علاه «إ يبزل الغيث من بعد ما قنطوا 
(۱۹) سورة الملم الآية ٠١‏ . 


. ١۲۴۳ سورة طه الآية‎ )٠٠( 
. ۸۳ سورة القتصسص الآية‎ )١( 


ویدشر رحته 4 وهو الذی تاب علہم ليتوبوا وهو القائل : [ وقال ربكم 
ادعونی استجب لکم 4 . 

فله الحمد سبحانه على ذلك حمداً كثيراً 
ما یفعل الله بعذابکم إن شکرئم وامشم ۰"4 . 

فاللهم لك الحمد بالإمان » ولك الحمد بالإسلام > ولك الحمد بالقرآن › 
ولك الحمد بالأهل › والمال والمعافاة . ولك الحمد ربنا بجا محلقتنا » ورزقتنا› 
وهديتنا » وعلمتنا » وأنقذتنا »> وفرجت عنا » ولك الحمد حتى ترضى » ولك 
الحمد إذا رضيت » يامن أظهر الجميل » وستر القبيح »› يامن لا يؤاخحذ بالجريرة 
ولا يبتك الستر » ياحسن التجاوز » ياواسع المغفرة » ياباسط اليدين بالرحمة › 
یاصاحب کل نجوی » یامنتہی كل شكوى » ياكري الصفح › ياعظم لمن › 
يامبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها . لك الحمد ربنا كالذى نقول وخير ما نقول . 

فهذه الفقرة من الحديث تشير إلى أن غير كله فضل من الله على عبده من غير 
استحقاق له » والشر کله من عند ابن ادم من اتباع هوی نفسه )ا قال عز 
وجل : ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفك 4 . 

وقال على رضى الله عنه : « لا يرجو عبد إلا ربه » ولا خافن إلا ذنبه › فالله 
سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته » أعانه ووفقه لطاعته » وكان ذلك فضا 
منه » ورححة »› وإذا أراد خذلان عبد » وکله إلى نفسه » وخلى بینه وبینہا › 
فأغواه الشيطان لغفاته عن ذكر الله واتبع هواه » وكان أمره فرطاً » وكان 
ذلك عدلاً منه » فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
فما بقى لأحد من الناس. على الله حجة بعد الرسل » » قال ابن رجب : فقوله 
بعد .هذا فل فمن وج خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


(۲۲) سورة الساء الآية ١٤١‏ . 


س ۹٩‏ س 


إد كان المراد من وحد ذلك فى الدنيا فإنه يكون حينعذ مأموراً بالحمد لله على 
ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة ١‏ الذى عجل له فى الدنيا » کا قال : جزمن 
عمل صالاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فانحيينه حياة طيبة » ولنجزيبم 
جرهم بحسن ما کانوا یعملون چ ویکون مأموراً بلوم نفسه على ما فعلت من 
الذنوب التى وجد عاقبتها فى الدنيا . 

ہا تال تعال : 
ولنديقنيم من العذاب الأدلى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ي . 
فالموّمن إذا أصابه فى الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم » ودعاه ذلك إلى الرجوع 
إلى الله بالتوبة والإستعفار » وف المسند وسنن أهى داود عن النبى عب قال : « إن 
المؤمن إذا أصابه سقم » ثم عافاه الله منه > كان كفارة لما مضى من ذنوبه › 
وموعظة له فيما يستقبل من عمره » وإن المافق إذا مرض وعرلفى كان كالبعير › 
عقله أهله وأطلقوه لا یدری با عقلوه ولا جا أطلقره» . 

وقال سلمان الفارسى : « إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى » ومستعتباً 
فيما بقى » وإن الكافر يتل » فمثله كمشل البعير > أطلتق فلم يدر لما أطلق 
وعقل » . ٠‏ -_ 

وإن کان المراد من وجد خيراً أو غيره فى الآحرة » كان إخباراأ منه بأن الذين 
يجدون الحير فى الآحرة يحمدون الله على ذلك » وأن من وجد غير ذلك » فلا 
يلومن إلا نفسه » حين لا ينفعه اللوم » فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر . ومعتاه 
الحبر كقوله به : ١‏ من كذب على متعمداً فليتبواأً مقعده من النار » . 

والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأً مقعده من النار > وقد أحبر الله تعالى عن أهل 
الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله فقال نعالى : 

وئزعتا ما فى صذورهم من غل ٠‏ تجرى من تحتيم الأهر » ولوا الحمد لله 
الڈی ھدانا لهذا وما کتا لدی لولا أن هذانا الله ي" . 


. ٤۳ سورة الأعراف الآية‎ )۲٣( 


٩۷‏ س 


وقال تعالى : 
وقالوا الحم لله الذى صَدقنا وعده وأوزتنا الأرض” لتبوا من اَن حيثُ 
نشاءٌ ي" . 

وقال تعالٰى : 
ل وقالوا الحم لله الذىّ أذهَبَ عا الحَزن » إن ربا لغفور شكوز ‏ الذى 
أحلتا دار الَاة من فطيله » لا مسا فيها نصبٌ ولا مستا فيب لوب 4 "> . 

وأحبر عن أهل النار أنبم يلومون أنفسهم ويقتونما أشد المقت فقال تعالى : 
۾ وقال الشيطن لما فُضىَ الأمر إن الله وعد م وعد احق ووعدتكم فأخلفتگم 
۾ وما کان لى عليكم من لطن إلا أن دعوتَكُمٌُ » فاستجبعم لى فلا 
تلومونی چ" '› . 

وقال تعالى : 
ن الاي ین کفرٌوا يدون » لمق اله كر ص مقتكم اسم » إذ دون 
إلى الإيمن فنكفرون ٠"4‏ . 

وقد كان السلف الصاح يجتہدون فى الأعمال الصالحة حذراً من لوم النفس 
عند انقطاع الأعمال على التقصير » وف الترمذى : عن أي هريرة مرفوعاً lb:‏ 
من میت موت إلا ندم » إن کان محسناً » ندم على ان لا يکون إزداد › وإن 
کان سیئاً » ندم أن لا یکون استعتب » :اوقل اروق ٠‏ لو صرت عن مم 
ما تصنع من الإجت پاد فال : « والله لو ن آت فأخبرنی ان لا یعذبنی با جتہدت 
فى العبادة » قيل كيف ذاك ؟ قال : حتی تعذرلى نفسى إن دخلت النار » أن لا 
ألو مها أما بلغك فى قول الله تعالى : إ ولا أقسم بالنفس اللوامة ‏ » إا لاموا 


. ۷١ سورة الرمر الآية‎ )۲١( 
۳4 سورة فاطر الآبة‎ )۲٣( 
. ۲۲ سورة إيراهيم الآية‎ ("7( 
,. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٣۷( 


~۹ 


أنفسهم حين صاروا إل جهنم » فأعتنقتمم الزبانية » وحيل ينهم وبين ما 
يشتون » وانقطعت عنهم الأمانى » ورفعت عنم الرحمة » وأقبل كل امرىء مجم 
يلوم نفسه » وكان عامر بن عبد قيس يقول : والله لأجتمدن » فإن نجوت فيرحمة 
الله ولا لم ألم نفسى » وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سلم : 
الجد الجد والحذر الخذر » فإن يكن الأمر على ما ترجو كان ما علمةا فضلاً » وإلا 
م تلوما انفسكما » وکان مطرف بن عبد الله يقول : « إحتمدوا ف العمل › فإن 
یکن الاه ر کا نرجوا من رحمة الله وعفوه » كانت لنا درجات › وإن يكن الأمر 
شا ۴ غات زمر ھن :ون اعرا سن ماقا غر انی کا 
نعمل » » نقول : « قد عملنا فلم يتفعنا ذلك » أ . ه . 


۹۹٩‏ س 


وبعد ... عباد الله 


فهیا بنا نعمل عمل رجل لا ینجیه الا عمله » ونت وکل توکل رجل لا یصیبه الا 
ما كتب له » فما رأيت مثل الجن نام طالبما » ولا مثل النار نام هارا » ولو كانت 
الجنة من خحزف يبقى » والدنيا من ذهب يفنى » لكان على العاقل أن يوثر الخزف 
الباق على الذهب الفانى » فكيف وال جنة من ذهب يبقى » والدنيا من خزف يفنى 
« ياقوم إنغا هذه الياة الدنيا متاع . وإن الآحرة هى دار القرار » . 

وإذا أردت أن تعرف ماذا لك غداً عند ربك » فاعرض نفسك على كتاب 
الله » وستجده عند قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعم وإن الفجار لفى 
جحم 4 . 

وإذا أردت أن تعرف مقامك » فانظر أين اقامك واعلم نك لست تخرج من - 
سلطانه إلى سلطان غيره » ولا من ملكه إلى ملك غيره » فاستحيى من ربك أن 
يراك على معصيته» وهو يسبغ عليك نعمه » ونت ف قبضته › وتحت قهره › 
والفرصة لازالت أمامك فاعم قبل أن تسأل الرجعة. فلا تجلب »وأكار من ذكر 
الموت » وتفكر فى حالتك إذا وقفت بين يديه سبحانه » فذكرك بإنعامه 
ومساويك » وأياديه وخازيك وما هى إلا لحظاات وكأن قدفقد . 
اقترب لتاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ٠'4‏ . 

فاكثر من ذكر اموت واحذر أن تكون من هؤلاء الذين قال الله فيم : 
وما عَلَملهُم ولكن كالوا هُمْ الطلمين ٠‏ وادوا ملك ليقضى عَأيتا رَبك ء 
ا ١‏ اس اة صا و i‏ 
قال إنكم مون لقد جنكم بالق ولكنٌُ اكت ركم للحق كرهُون » ام أبرمُوا 


ر )١‏ سورة الأبياء الآية ١‏ . 


س ١١۹ا‏ س 


أمراً » فالا مبرمون » أم يحسبون ألا لا لسمَع سرهم ولجواهم بى ورسلا 
ديهم يكثوذ ٠"4‏ , 


وهذا الحديث الذى بين يديك حری أن ينقش على القلوب » فتدبر معانيه 
وقف عند حدودم » فستجثو على الزكب عند جماعه » کا فعل أبو اإدريس 
الحرلافی » م س قول : « وعجلت إليك رب لترضى » . 


س 


( ۲ ) سورة الرحرف الآية ۷۷ ۷۸ . 


۷١١‏ ہے 


الخاتقة 
وإنا لله وإنا إليه راجعون 


فالأيام تمر » والصحائف تطوى » والأعمال ترفع لرب العالمين » والناس في 
غفلاتهم » ورحى النية تطحن » وكل ما هو ات فهو قريب » والبعيد ما ليس 
بات » فهذا الصغير قد شب » وهذا الشاب قد انحنى » وهذا الشيخ قد وارام 
التراب » وكل نفس ذائقة الموت › ولذلك كان لابد من تجويد وتحسين الخاتعة ۽ 
والإستعانة بالله على ذلك » حتى يجعل خير أعمالنا » خواتيمها » وخير أيامنا يوم 
لقاه . 
ونهاية هذه الرسالة وخاتمتها إنما تذكر العبد بنهايته » وخاتمته > فكلاهما لإ 
یدری العبد متی ستکون ولا کیف ستکون » وحسبه أن یسال ربه حسن 
الحاقة » حتى يحوز القبول والسلامة والنجاة فى الدنيا والآخرة » وليس له أن 
يدخحر وسعاً فى طاعة ربه » وإحسان العمل » وذلك لأن الأعمال بالخواتم فعن 
جابر رضی الله عنه قال : قال التبى ل : « ییعث کل عبد على ما مات عليه » 
( رواه مسلم ) 
وعن انس رضى الله عنه قال : ١‏ إن الله عز وجل تابع الوحى على رسول الله 
نه قبل وفاته حتی توف » أکثر ما کان من الوحی ١‏ ( معفق علبه) . 
وعن ابن عباس رضی الله عنہما قال : « کان عمر رضی الله عنه یدخلنی مع 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد ر أى غضب ) فى نفسه فقال : لي يدخحل هذا 
معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم فدعالى ذات يوم 
فأدخلنى معهم » فما رأيت أنه دعالي يومئذ إلا يرم › قال : ما تقولون فى 
قول اللّم تعالى : «إ إذا جاء نصر الله والفتح ٠'4‏ . فقال بعضهم أمرنا نحمد 


ر١)‏ سورة اللصر الآية ١‏ . 


کے 


الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا > وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » فقال 
لى : أكذلك تقرل ياابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : فما تقول ؟ قلت : هو 
أجل رسول الله لله أعلمه له قال : ظ[ إذا جاء نصر الله والفعح ) وذلك 
علامة أجلك . ل[ فسبح بحمد ربلك واستغفره إنه كان توابا ‏ » فقال عمر 
رضى الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول ١‏ ر رراه البخارى) . 

وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : « ما صلل رسول الله ر صلاة بعد أن 
نزلت عليه إ إذا جاء نصر الله والفتح ‏ » إلا يقول فيها : سبحانك ربنا » 
وبجمدك اللهم اغفر لى » متفق عليه . 

وف تفسیږ قوله تعالی : 
أو م نعمرم ما يتذكر فيه من تذدكر وجاءكم النذير ) . 
قال ابن عباس وغیره : « أو لم نعم رک ستين سنة ؟ » » وقيل معناه نمانى عشرة 
سنة » وقيل أربعين سنة » ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة 
تفرغ للعبادة . وقيل هو البلوغ » وقوله تعالى : فل وجاءم النذير 4" » قال 
ابن عباس والجمهور : هو النبى به » وقيل : الشيب 

وف الحديك عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى لل قال : « أعذر الله إلى 
امریء أخر أجله حتى بلغ الستين سنة ٠‏ ( رواه البخارى) . 

قال العلماء معناه : لم يترك له عذراًء إذا أمهله هذه المدة . يقال : أ 
الرجل إذا بلغ الغاية فى العذر . وما سأل الفضيل ؛ a‏ 
عليك ؟ قال : ستون سنة . قال e‏ 
تبلغ فقال الرجل : هل إنا لله لله وإنا إليه راجعون ه » فقال الفضيل : 
م م ص eS‏ 
راھ » فليعلم أنه موقوف » ومن علم أنه موقوف » فليعلم أنه مسئول » ومن 


ر۲ ) سورة فاطر الآية ۳۷ . 


۳اس 


علم أنه مسول فليعد للسوال جواباً » فقال الرجل : فما الحيلة ؟ قال يسيره » 
قال : ما هى ؟ قال تحسن فيما بقى » يغفر لك ما مضى » فإنك إن أسأت فيما 
بقى أحذت با مضى » وما بقى . وإذا كان الأمر كذلك فلابد من قصر الأمل . 

فعن ابن عمر رضی الله عنہما قال : أحذ رسول الله ته بمنکبی فقال : « کن 
فی الدنیا کأنك غریب أو عابر سبیل ١‏ ر رواه الحاری ) » وکان ابن عمر رضی اللہ 
عنما يقول : ١‏ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا امسيت فلا تنتظر 
الصباح » وخذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لموتك » . 


فما أمل من نفسه بيد غيره » وهو كل يوم يرتحل مرحلة إلى الآخرة » ولذلك 
قالوا : کیف یفرح بالدنیا من يومه يېدم شهره » وشهره يېدم سنته » وسنته شېدم 
عمره » وكان الإمام أحمد رحه الله يقول : « يادار تخربين ويموت سكانك » . 
وعن انس رضى الله عنه قال : ١‏ خط رسول الله تر خحطاً وقال : هذا 
الإنسان » وخط إلى جنبه خطاً وقال : هذا أجله » وحط خطاً آخر بعيداً منه 
فقال : وهذا الأمل فبينا هو كلك إذ جاءه الأقرب ١‏ ر رواه البخارى ) . فالكيس 
من دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتمنى على 
الله الأمافى . فالبادرة المبادرة » لما هى الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم 
أعمالكم » فإنكم أصبحع ف أجل منقوص » والعمل محفوظ » والموت فى 
رقابكم » والنار بين أيديكم » فتوقعوا قضاء الله فى كل يوم وليلة » فقد فضح 
اموت الدنيا » فلم يترك لذى لب فرحا . 

وعن الى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله بي قال : « بادروا بالأعمال 
سبعاً هل تظرون إلا فقراً مدسياً » أو غنى مطغياً > أو مرضاً مفسداً » أو هرماً 
مدا » أو موتا مجهزاً » أو الدجال فشر غائب ينحظر أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمر ٩‏ ر رواه الترمدى ) وقال حدیث حسن . 

ون أن هريرة رض ال خف أن رسرل الد عة قال :ادرو بالأعمال 
الصالة » فستكون فتن كقطع الليل الظلم » يصبح الرجل مؤمناً » ويعسى 
کافرا » وییسی مؤمنا » ویصبح کافرا یم دینه بعرض من الدنیا » ر رواه لم ) . 


E 


وعن عقبة بن الحارث رضى الله عنه قال : « صليت وراء النبى ملل بالمديبة 
العصر فسلم ثم قام مسرعاً » فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر فسائه » 
فغرع الاس من سرعته ‏ فخرج علييم ‏ فرأى أنہم قد عجبوا من مرعته › 
قال : ذكرت شيا من تبر عندنا ر أى قطعة ذهب أو فضة ) فكرهت أن 
حبسنی فأمرت بقسمته ٩‏ ( رواه البحاری ) . 

وف رواية له : « كنت خلفت فى البيت تبراً من الصدقة » فكرهت أن 
أبيته ٠‏ . 

وعن أ هريرة رضي الله عنه قال : د جاء رجل إلى ابی عر فقال : 
يارسول الله !! أى الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح نخشى الفقر » وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا أو لفلان كذا ‏ وقد كان لفلان » متفى عليه . 

کتب الاأوزاعی إلى اخ له : 
أما بعد : فقد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه يسار بك فى كل يوم وليلة » 
فاحذر الله > والمقام بين يديه » وأن يكون أخر عهدك به والسلام . 

وکان الحسن يقول : « م يزل الليل والنبار سريعين فى انقضاء الأعمار › 
وتقريب الأجال هیہات قد صحباً نوحاً وعاداً ونرد وقروناً بين ذلك كيرا › 
فأصبحوا قد أقدموا على ربيم ووردوا على أعمالمم » ولا دخلوا على بعض 
الصالين فقابوا بصرهم فى بيته » فقالوا له : إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل » 
فقال : لا أرتحل › ولكن أطرد طرداً » . « فاستبقوا الخيرات » . 
وسارعوا إلى مغفرة من زبکم وجَبةٍ عرضها السّموات والأرض أعدت 
لامتقين 4 . 

ودا وقاربوا » واعلموا أنه لن يدخل أحدك ال جنة بعمله إلا أن يتغمده الله 
برحمته » فنسأل الله من احير کله » عاجله » وآجله » ما علمنا منه وما لم نعلم » 
وأن يحسن عافبتنا فى الأمور كلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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فهرس الكتاب 


الموضسرع 
مقدمهة . .. 
وات اک 
هل ف الأحاديث ا 
الخشرع رالادب عند سام ایت .. 
فوائد حديثية . 0 
بدعة الإقتصار 2 ا 
٤ OT‏ 
الرفق بالعباد وأدب الخطاب .. 


مسألة هامة لی د لی ا OEE‏ 
یاعبادی زق حرمت الظلم على نفسى ol SR‏ 


هل الإنسان مسر ام خير ؟ ..... 
فلا تظالموا .. 


العدل والإعتدال والعوازن والإتزان SS‏ 
یاعبادی کلکم ضال إلا من هديته . ES E ESE‏ 
فاستېدولى هد ... 

الدعاء ... 

آداب الدعاء . 

الذين يستجيب الله اله تعالى e‏ 

دعوات مستجابة .. 


e n GA, e مسألة هامة تقعلق البو‎ 


e EN 


یاعبادی کلکم جائع j‏ من أطعمته E E eas‏ 
یاعبادی کلکم عار إلا من کسوته ...س ۰.۰ e‏ 
نعم لا تعد ولا تحصى 1 

یاعبادی رانکم تخطئو ن باللیل والنہار . 

ماذا يفعل کی ارف جما رارج ک۶ 

بعض اثار المعاصى .. 0 E SS e‏ 
ياعبادی إنكم لن پاقرات ضری aT‏ 

هل فى النصوص الشرعية تكرار ‏ .س .. 

یاعبادی لو أن اُولکم واخ رم وإنسكم وجنکم انوا تی فا قلب 
رجل منکم مازاد ذلك فی ملکی شیا EERE RR. A‏ 
ماذا بحدث لو أنہم قاموا فى صعيد واحد فسألوه سبحانه وأعطی کلاٌ 
منم مسالته .. EE‏ 
ياعبادى ھا هی آعمالک احصیا لکم م أرفیکم لها . e eens‏ 


eevee POUSODODOOGONOBOSOOSSSODDBBORRAGRGGAScenecdcoanacectonasevaosas 4 seueveutnenendenvnstess 


رقم الإیداع ٩۷۹٤‏ / ۱۹۹۰ 


— (A -- 


AY 


